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يهــدف هــذا البحــث إلــى تحليــل البعــد الأخلاقــي فــي فلســفة العدالــة لــدى جــون رولــز واستكشــاف أثــره علــى السياســات الليبراليــة 
المعاصــرة، مــن خــال تتبــع الجــذور الفلســفية لنظريتــه فــي إطــار الفلســفة التعاقديــة، خاصــة عنــد لــوك وروســو وكانــط، وإبــراز محاولتــه 

لتجــاوز قصــور هــذه التصــورات ببنــاء تصــور جديــد للعدالــة قائــم علــى الإنصــاف.
ــا  ــا عميقً  تنطلــق فلســفة رولــز مــن مفهوميــن مركزييــن: »الوضــع الأصلــي« و«حجــاب الجهــل«، واللذيــن يعكســان بعــدًا أخلاقيًّ

يهــدف إلــى ضمــان الحيــاد والعدالــة فــي اختيــار المبــادئ الحاكمــة للمجتمــع. 
وتســتند نظريــة رولــز إلــى مبدأيــن أساســيين: مبــدأ الحريــة المتســاوية، ومبــدأ الاختــاف، حيــث يعُطــى الأولويــة للحريــة قبــل أي 

ــا.  توزيــع اجتماعــي، بينمــا يتيــح الثانــي تفاوتـًـا اجتماعيًّــا عــادلًًا يعــود بالنفــع علــى الأقــل حظًّ
ويظُهــر البحــث كيــف تؤســس هــذه المبــادئ لتصــور مثالــي للمجتمــع العــادل، قائــم علــى التعــاون الطوعــي والاحتــرام المتبــادل، 

ــا يتجــاوز الأطــر الإجرائيــة البحتــة.  ــا أخلاقيًّ ممــا يمنــح النظريــة عمقً
ثــم يتنــاول البحــث أثــر نظريــة رولــز فــي السياســات الليبراليــة المعاصــرة، مثــل سياســات إعــادة التوزيــع، والرعايــة الاجتماعيــة، 

والتعليــم والصحــة، موضحًــا كيــف تمثــل فلســفة رولــز مرجعًــا أخلاقيًّــا ونظريًّــا فــي محــاولات التوفيــق بيــن الحريــة والمســاواة. 
ــة  ــة والنســوية والليبرالي ــارات الجماعاتي ــي وُجهــت لهــذه الفلســفة، خاصــة مــن التي ــادات الت ــرز الانتق ــا يســتعرض البحــث أب كم

ــرة.  ــة متغي ــة وثقافي ــي ســياقات اجتماعي ــرض تطبيقهــا ف ــي تعت ــة الت ــات الأخلاقي ــى التحدي ــز عل ذاتهــا، مــع التركي
ويخلــص البحــث إلــى أن فلســفة رولــز، رغــم مــا يعتريهــا مــن تحديــات، مــا تــزال تقــدم إطــارًا أخلاقيًّــا مرنـًـا لفهــم العدالــة وتفعيلهــا 

فــي الواقــع السياســي والاجتماعــي المعاصــر.
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Abstract
This research aims to analyze the moral dimension in John Rawls’s philosophy of justice and examine its 

influence on contemporary liberal policies. It traces the philosophical roots of his theory within the framework 
of social contract thought—particularly Locke, Rousseau, and Kant—and highlights Rawls’s attempt to 
overcome their limitations by constructing a new ethical conception of justice as fairness.  The theory is built 
upon two central concepts: the “original position” and the “veil of ignorance,” both embodying a profound 
moral commitment to neutrality and fairness in the selection of justice principles.

 Rawls articulates two key principles: the equal liberty principle and the difference principle.
 The first guarantees basic equal freedoms, while the second allows socio-economic inequalities only 

if they benefit the least advantaged. The research explores how these principles contribute to Rawls’s ideal 
vision of a just society—based on voluntary cooperation and mutual respect—offering more than a procedural 
account of justice by embedding strong ethical commitments. It further investigates the influence of Rawlsian 
principles on liberal social and economic policies, including redistribution, welfare, education, and healthcare, 
noting how liberal states attempt to balance freedom and equality in light of Rawls’s framework.  Additionally, 
the study engages with major critiques of Rawls’s theory, especially from communitarian, feminist, and internal 
liberal perspectives, and assesses the ethical challenges in applying his ideas within dynamic social, economic, 
and cultural contexts.  The research concludes that despite these challenges, Rawls’s theory remains a morally 
rich and flexible framework for understanding and promoting justice in modern liberal democracies.
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المقدمة:
يمثـّـل البعــد الأخلاقــي فــي فلســفة العدالــة 
لــدى جــون رولــز حجــر الأســاس فــي نظريتــه 
رولــز  ســعى  حيــث  كإنصــاف«،  »العدالــة 
ــرّر  ــي تب ــة الت ــاوز التصــورات النفعي ــى تج إل
التفاوتــات اســتنادًا إلــى المصلحــة العامــة، 
علــى  يرتكــز  ـا  تعاقديًـّ نموذجًــا  مقترحًــا 
الاحتــرام المتبــادل والمســاواة الأخلاقيــة بيــن 
الأفــراد، فــي قلــب هــذا النمــوذج نجــد فكرتيــن 
ــاب  ــي« و«حج ــع الأصل ــن: »الوض محوريتي
ــان افتراضيتــان تهدفــان  الجهــل«، وهمــا أدات
اختيــار  فــي  الأفــراد  حياديــة  ضمــان  إلــى 
مبــادئ العدالــة دون تحيـّـز لموقعهــم الطبقي أو 
الاجتماعــي أو الثقافــي، ومــن هــذا المنطلــق، 
فــإن المبــادئ الناتجــة – كالحريــة المتســاوية 
ومبــدأ الفــروق – لا تشُــتق مــن الواقــع القائــم 
بــل مــن تصــور أخلاقــي لمــا ينبغــي أن يكــون 

ــادل. ــع الع ــه المجتم علي
فــي  الأخلاقــي  البعــد  هــذا  ينعكــس 
السياســات الليبراليــة المعاصــرة مــن خــال 
توجهيــن رئيســيين، الأول، محاولــة تحقيــق 
ــة  ــة وصحي ــم تعليمي ــر نظ ــرص عب ــؤ الف تكاف
ــاواة،  ــن المس ــى م ــد الأدن ــن الح ــة تضم عادل
إذا  فقــط  مقبولــة  التفاوتــات  أن  باعتبــار 
ــا  ــا، وفقً كانــت تصــب فــي مصلحــة الأقــل حظًّ
لمبــدأ الفــروق، والثانــي، فــرض الضرائــب 
التصاعديــة وإعــادة توزيع الثــروات، بوصفها 
ــة  ــة الاجتماعي ــق العدال ــة لتحقي أدوات أخلاقي

الأساســية. بالحريــات  المســاس  دون 
مــن  يخلــو  لا  التأثيــر  هــذا  أن  غيــر 
السياســات  بعــض  تتعــارض  إذ  التحديــات، 
مــن  تعُلــي  التــي  المعاصــرة،  النيوليبراليــة 
العدالــة  روح  مــع  والربــح،  الســوق  شــأن 
الرولزيــة القائمــة علــى الإنصــاف والتضامــن، 
الثقافــي والهوياتــي  البعُــد  كمــا أن تجاهــل 
ــى  ــز أدى إل ــة رول ــات نظري ــي بعــض تطبيق ف

انتقــادات جماعاتيــة ونســوية، اعتبــرت أن 
النظريــة، رغــم عمقهــا الأخلاقــي، لا تفــي 
بمطالــب العدالــة الفعليــة فــي عالــم متنــوع 

ومعقـّـد.
يبقــى  رولــز  إســهام  فــإن  ذلــك،  مــع 
ــكّل  ــا، حيــث ش ــفيًّا حيًّ ــا وفلس ــا أخلاقيًّ مرجعً
نقطــة انطــاق لإعــادة التفكيــر فــي وظيفــة 
الدولــة، وحــدود الســوق، وأســس العدالــة 
فــي السياســات العامــة، ممــا جعــل فلســفته 
ــادة  ــي إع ــهم ف ــري لتسُ ــار النظ ــاوز الإط تتج
صياغــة السياســات الليبراليــة علــى أســس 

أكثــر إنصافـًـا وإنســانية.

أهمية البحث:
عــدة  فــي  البحــث  هــذا  أهميــة  تكمــن 

نــب: جوا
	1 أهــم . لأحــد  عميــق  فلســفي  تحليــل 

القــرن  فــي  السياســية  النظريــات 
التركيــز علــى الأبعــاد  العشــرين، مــع 
الأخلاقيــة التــي كثيــرًا مــا تهُمــل لصالــح 

الاقتصــادي. أو  السياســي  التحليــل 
	2 تســليط الضــوء على الترابــط بين النظرية .

والممارســة، أي كيــف أثـّـرت رؤيــة رولز 
الأخلاقيــة فــي بنــاء السياســات الليبراليــة 
الحديثــة، لا ســيمّا فــي مجــالات كالتعليــم، 

والصحــة، والرعايــة الاجتماعيــة.
	3 التــي . للتحديــات  نقديــة  قــراءة  تقديــم 

ــع  ــة فــي واق ــق هــذه النظري تواجــه تطبي
متغيـّـر ومعقــد، يتســم بتعــدد الهويــات 
والثقافيــة. الأخلاقيــة  المرجعيــات  وتنــوع 

فرضية البحث:
)ان فلســفة العدالــة فــي فكــر جــون رولــز 
علــى  قائــم  مجتمــع  تأســيس  الــى  تهــدف 

المتبــادل( التعــاون الطوعــي والاحتــرام 
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إشكالية البحث:
ــة لهــذا البحــث  ــل الإشــكالية المركزي تتمث

فــي الســؤال الآتــي:
ــى أي مــدى شــكّل البعــد الأخلاقــي فــي  إل
فلســفة العدالــة لــدى جون رولز إطــارًا مرجعياً 
مؤثــرًا فــي السياســات الليبراليــة المعاصــرة، 
ومــا هــي حــدود هــذا التأثيــر بالنظــر إلــى النقــد 

الفلســفي والواقــع المتغيّــر؟
ــن  ــدد م ــكالية ع ــذه الإش ــن ه ــرع ع ويتف

الأســئلة الفرعيــة، منهــا:
	1 كيــف تبلــورت رؤيــة رولــز الأخلاقيــة .

فــي ســياق الفلســفة التعاقديــة الحديثــة؟
	2 ــت . ــي بنُي ــة الت ــي الأســس الأخلاقي ــا ه م

ــة؟ ــة الرولزي ــادئ العدال ــا مب عليه
	3 إلــى . المبــادئ  هــذه  ترُجمــت  كيــف 

معاصــرة؟ ليبراليــة  سياســات 
	4 مــا هــي أبــرز التحديــات الأخلاقيــة التــي .

تعيــق تطبيــق هــذه النظريــة فــي الواقــع 
ــي؟ الحال

أهداف البحث:
الأهــداف  تحقيــق  إلــى  البحــث  يســعى 

التاليــة:
	1 والأخلاقــي . الفلســفي  الســياق  تحليــل 

ــد  ــة عن ــة العدال ــه نظري ــت علي ــذي بنُي ال
جــون رولــز.

	2 فــي . الكامــن  الأخلاقــي  البعــد  إبــراز 
كـ«الوضــع  الأساســية  مفاهيمــه 
الأصلــي« و«حجــاب الجهــل« و«العدالــة 

نصــاف”. كإ
	3 دراســة أثــر نظريــة رولــز فــي السياســات .

منظــور  مــن  المعاصــرة  الليبراليــة 
أخلاقــي.

	4 والتحديــات . الانتقــادات  وتحليــل  رصــد 
الأخلاقيــة التــي تواجــه النظريــة عنــد 

السياســية  الســياقات  فــي  التطبيــق 
الراهنــة. والاجتماعيــة 

	5 فتــح أفــق نقــدي يســاعد علــى إعــادة .
النظريــة  بيــن  العلاقــة  فــي  التفكيــر 

العامــة. والسياســات  الأخلاقيــة 

منهجية البحث:
منهجيــة هــذا البحــث تعتمــد علــى المنهــج 
التحليلــي النقــدي، إذ يقــوم الباحــث بتحليــل 
نصــوص جــون رولــز الأساســية، لا ســيما 
 A Theory( ”كتابيــه »نظريــة فــي العدالــة
السياســية”  و«الليبراليــة   )of Justice
إجــراء  ثــم   ،)Political Liberalism(
مقارنــة بيــن فلســفته وتيــارات فلســفية أخــرى 
ســبقت أو عاصرتــه مثــل النفعيــة والجماعاتية 
معاصــرة  تطبيقــات  تتبــع  مــع  والنســوية، 
السياســات  فــي  الرولزيــة  العدالــة  لمبــادئ 
واقعيــة،  نمــاذج  خــال  مــن  الليبراليــة 
والسياســي  الفلســفي  النقــد  واســتحضار 
فــي  وتحليلــه  رولــز  فلســفة  إلــى  ــه  الموجَّ
ــة، كمــا يســتند  ضــوء البعــد الأخلاقــي للنظري
وسياســية  فلســفية  مراجــع  إلــى  البحــث 
معاصــرة، عربيــة وأجنبيــة، بهــدف تدعيــم 
ــة  ــاده التطبيقي ــه بأبع ــري وربط ــل النظ التحلي

فــي الواقــع الراهــن.

تقسيم البحث:
الفلســفية  الأصــول  الأول:  المبحــث 
والأبعــاد الأخلاقيــة لنظريــة العدالــة عنــد جــون 

رولــز
فــي  الأخلاقــي  البعــد  الثانــي:  المبحــث 

المركزيــة رولــز  مفاهيــم 
العدالــة  فلســفة  أثــر  الثالــث:  المبحــث 
الليبراليــة  السياســات  علــى  الرولزيــة 

ة صــر لمعا ا
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المبحث الأول
الأصول الفلسفية والأبعاد الأخلاقية لنظرية العدالة

عند جون رولز
تمهيد وتقسيم:

ــز  ــون رول ــدى ج ــة ل ــة العدال ــل نظري تمثّ
ــي  ــر السياس ــي الفك ــة ف ــول مركزي ــة تح نقط
بنــاء  إلــى  والأخلاقــي المعاصــر، إذ ســعت 
ــادئ  ــق مــن مب ــة ينطل ــاري للعدال تصــور معي
عقلانيــة وأخلاقيــة قابلــة للتوافــق المجتمعــي، 
والمســاواة  الحريــة  مبــدأي  إلــى  ويســتند 
بوصفهمــا حجــر الأســاس لأي نظــام سياســي 
عــادل، وقــد تميـّـز رولــز فــي طروحاتــه بإحياء 
الــروح التعاقديــة فــي الفلســفة السياســية، 
ــت  ــي غلب ــة الكلاســيكية الت مــع تجــاوز النفعي
علــى المشــهد الفلســفي الأنجلوساكســوني فــي 
النصــف الأول مــن القــرن العشــرين، مقترحًــا 
بديــاً أخلاقيـًـا يســتند إلــى الإنصاف والتشــارك 

ــام الاجتماعــي. ــاء النظ ــي بن الطوعــي ف
التــي ترتكــز  ولفهــم الأبعــاد الأخلاقيــة 
عليهــا نظريــة رولــز، مــن الضــروري العــودة 
إلــى الســياق الفكــري الــذي نشــأت فيــه، وتتبع 
الجــذور الفلســفية التــي أثـّـرت فــي بنائهــا، ثــم 
ــة  ــا النظري ــي قامــت عليه ــادئ الت ــل المب تحلي
باعتبارهــا تعبيــرًا عــن تصــور مثالــي لمجتمــع 
عــادل يقــوم علــى أســس أخلاقيــة، ومــن ثــمّ، 
ينقســم هــذا المبحــث إلــى مطلبيــن أساســيين:
ــة  ــب الأول: الســياق الفكــري لنظري المطل

رولــز وموقعــه مــن الفلســفة الأخلاقيــة.
المطلــب الثانــي: مبــادئ العدالــة: أسســها 

الأخلاقيــة وتطبيقاتهــا المثاليــة.

الفكــري  الســياق  الأول:  المطلــب 
مــن  وموقعــه  رولــز  لنظريــة 

الأخلاقيــة الفلســفة 
يعُــدّ الفيلســوف الأمريكــي جــون رولــز 
)John Rawls( مــن أبــرز فلاســفة القــرن 
العشــرين، لا ســيما فــي مجــالات الفلســفة 
ــه  ــكّلت نظريت ــد ش ــة، وق ــية والأخلاقي السياس
 Justice as( كمُنصفــة  العدالــة  فــي 
Fairness( إعــادة صياغــة للفكــر الليبرالي 
وأخلاقيــة  عقلانيــة  أســس  علــى  الحديــث 
متينــة، لفهــم الأطــر المرجعيــة لنظريــة رولــز، 
لا بــدّ مــن التوغّــل فــي جذورهــا الفكريــة، 
التعاقديــة،  بالفلســفة  ارتباطهــا  ســيمّا  ولا 
ومحاولتهــا تجــاوز بعــض مكامــن القصــور 
موقعهــا  وتحديــد  الســابقة،  الفلســفات  فــي 
ضمــن مشــهد الفلســفة الأخلاقيــة المعاصــرة.

أولًًا: الجــذور الفكريــة لنظريــة رولــز – 
الفلســفة التعاقديــة:

تعــود الأصــول الفكريــة لنظريــة رولــز 
إلــى تقاليــد الفلســفة التعاقديــة التــي تبلــورت 
منــذ القــرن الســابع عشــر مــع أعمــال تومــاس 
هوبــز، وجــون لــوك، ثــم جــان جــاك روســو، 
وتطــوّرت لاحقـًـا مــع إيمانويــل كانــط، وقــد 
كانــت هــذه الفلســفات ترُكّــز علــى مفهــوم 
العقــد الاجتماعــي كأســاس لتأســيس الســلطة 

ــة. ــة للدول ــرعية الأخلاقي ــية والش السياس
 )John Locke( فقــد مثـّـل جــون لــوك
الصــوت الليبرالــي الأول الــذي شــدّد علــى 
الحريــة الفرديــة، وحقــوق الملكيــة، وضــرورة 
ــن  ــد بي ــر التعاق ــية عب ــلطة السياس ــد الس تقيي
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ــق  ــرت بعم ــكار أثّ ــي أف ــة، وه ــراد والدول الأف
علــى نظريــة رولــز التــي تنطلــق مــن فكــرة أن 
النــاس يمكــن أن يتفّقــوا عقلانيـًـا علــى مبــادئ 
للعدالــة فــي »وضــع أصلــي« يتسّــم بالتجــرد 

مــن الامتيــازات الاجتماعيــة والطبيعيــة1.
Jean-( روســو  جــاك  جــان  أمــا 
فقــد   ،)Jacques Rousseau
العامــة  الإرادة  عــن  مختلفـًـا  تصــورًا  قــدّم 
العقــد  أن  ورأى   ،)General Will(
الاجتماعــي ينبغــي أن يعبـّـر عــن المصلحــة 
ــن  ــط ع ــس فق ــع ككل، ولي ــتركة للمجتم المش
فكــرة  وهــي  المتفرّقــة،  الأفــراد  مصالــح 
ــدأ  ــق مب ــز لتحقي نجــد صداهــا فــي ســعي رول
ــة  ــادئ الأخلاقي ــار المب ــث تخُت الإنصــاف، بحي
جمعيــة  إرادة  كانــت  لــو  كمــا  والسياســية 

التحيـّـز2. مــن  متحــررة 
 Immanuel( كانــط   إيمانويــل  أمــا 
Kant(، فقــد مثـّـل التأثيــر الأكثــر عمقـًـا علــى 
رولــز، ســواء فــي ميــدان الأخــاق أو نظريــة 
المعرفــة، وقــد تأثــر رولــز بمفهــوم كانــط 
 Categorical( الكلــي”  »الواجــب  عــن 
فــي  الأخــاق  وأســاس   ،)Imperative
احتــرام كرامــة الإنســان واعتبــاره غايــة فــي 
ذاتــه، لا وســيلة لتحقيق أغــراض خارجية، ان 
تصــور كانــط هــو مــا تبنــاه رولــز فــي خلفيتــه 
ــي  ــة ينبغ ــادئ العدال ــدّ مب ــن ع ــة حي المعياري
أن تخُتــار مــن قبــل أفــراد أحــرار ومتســاوين، 
ــد خلــف »حجــاب  يفكــرون مــن منظــور محاي

ــل”3. الجه

1.  Locke, John, Two Treatises of Government, Cambridge University Press, 1988, p. 287.
2. Rousseau, Jean-Jacques, The Social Contract, Translated by Maurice Cranston, Penguin Books, 
1968, pp. 55–50.
3. Kant, Immanuel, Groundwork for the Metaphysics of Morals, Translated by Mary Gregor, 
Cambridge University Press, 1998, p. 36.
4.  Rawls, John, A Theory of Justice, Revised Edition, Harvard University Press, 1999, pp. 19–10.

ــى  ــر الفلســفات التعاقديــة عل ــا: تأثي ثانيً
بنــاء نظريــة رولــز:

اســتلهم رولــز مــن هــذه الفلســفات أسسًــا 
ــاد  ــه أع ــفي، لكن ــه الفلس ــا نموذج ــى عليه بن
صياغتهــا بمــا يتــاءم مــع حاجــات المجتمعــات 
الليبراليــة المعاصــرة، فعلــى ســبيل المثــال، 
ــة، ومــن  ــة الفردي ــدأ الحري ــوك مب أخــذ مــن ل
روســو الإرادة الجمعيــة، ومــن كانط التأســيس 
ــا  ــى إدماجه ــه ســعى إل ــاق، لكن ــي للأخ العقل
فــي إطــار تعاقــدي حديــث يقُنــن مبــادئ العدالة 
التــي يمكــن الاتفــاق عليهــا عقلانيًّــا بيــن أفــراد 

متســاوين فــي ظــروف عادلــة.
ابتكــر رولــز مفهــوم “الوضــع الأصلــي” 
)Original Position( كمعــادل فلســفي 
حيــث  الاجتماعــي،  العقــد  لفكــرة  معاصــر 
يفُتــرض أن يجتمــع أفــراد عقلانيــون خلــف 
 ،)Veil of Ignorance( ”حجاب الجهل«
فــا يعلــم أيّ منهــم موقعــه الاجتماعــي أو 
ــة  ــذه الوضعي ــة، ه ــه الطبيعي ــه أو قدرات طبقت
الافتراضيــة تجعلهــم يختــارون مبــادئ للعدالــة 
بشــكل  الجميــع  مصالــح  حمايــة  تضمــن 
منصــف، وهــو مــا يمثــل تطويــرًا نقديًّــا للفكــر 

التعاقــدي الكلاســيكي4.
ــة ( ــدأي العدال ــن مب ــز م ــل رول ــد جع وق
الفــرص  وتكافــؤ  المتســاوية،  الحريــة 
الزاويــة  حجــر  حظًّــا(  بالأقــل  والاهتمــام 
لنظريتــه، مؤكّــدًا علــى أن العقلانيــة المجــردة 
ــة دون  ــة عادل ــادئ أخلاقي ــج مب ــن أن تنُت يمك
ــة،  ــة أو الطبقي ــزات الثقافي ــى التحيّ اللجــوء إل
ــه  وهــذا يتماشــى مــع النمــوذج الكانطــي، لكن



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السابعة ٢٠٢٥ العدد )٣٠(

341

الملف السياسي
ــل  ــه مــن خــال إطــار تعاقــدي قاب يتفــوّق علي

والاجتماعــي5. السياســي  للتطبيــق 

أوجــه  تجــاوز  ثالثـًـا: محاولــة رولــز 
الســابقة: الفلســفات  فــي  القصــور 

فــي  البــارزة  الخصائــص  إحــدى  إن 
ــاوز  ــدي لتج ــعيه النق ــي س ــز ه ــروع رول مش
الفلســفات  شــابت  التــي  القصــور  أوجــه 
بالفردانيــة  يتعلــق  فيمــا  خاصــة  الســابقة، 
المفرطــة، أو تجاهــل عــدم المســاواة الواقعيــة 
فــي المجتمعــات الحديثــة، فبينمــا تجاهلــت 
الفروقــات  مشــكلة  التقليديــة  الليبراليــة 
ــزم  ــز تصــوّرًا يلُ ــدّم رول ــة، ق ــة البنيوي الطبقي
المؤسســات بتبنّــي سياســات تعُطــي الأولويــة 
لمــن هــم فــي قاعــدة الهــرم الاجتماعــي، وهــو 
 Difference( مــا يتجلـّـى فــي مبــدأ الفــروق
Principle( الــذي يفُضّــل السياســات التــي 

ــا6. ــل حظًّ ــع الأق ــن وض ــن م تحُسّ
وعــاوة علــى ذلــك، ســعى رولــز إلــى 
النفعيــة  فــي  قصــورًا  اعتبــره  مــا  تلافــي 
)Utilitarianism(، التــي تبُــرّر التضحيــة 
بحقــوق بعــض الأفــراد مــن أجــل منفعــة أكبــر 
للجماعــة، وقــد انتقــد هــذا النمــوذج الأخلاقــي 
لأنــه يعُامــل الأفــراد كوســائل لتحقيــق غايــات 
كليــة، مخالفـًـا بذلــك مبــدأ كانــط المركــزي فــي 

ــة7. ــة الفردي ــرام الكرام احت

5. Freeman, Samuel, Rawls, Routledge, 2007, pp. 110–105.
6. Rawls, John, Justice as Fairness: A Restatement, Harvard University Press, 2001, pp. 65–60.
7. Sandel, Michael, Liberalism and the Limits of Justice, Cambridge University Press, 1998, pp. 
24–19.
8. Nagel, Thomas, “Rawls and Liberalism, In The Cambridge Companion to Rawls, edited by 
Samuel Freeman, Cambridge University Press, 2003, pp. 85–62.
9. Rawls, John, Political Liberalism, Columbia University Press, 1996, pp. 20–15.

ضمــن  رولــز  نظريــة  موقــع  رابعـًـا: 
المعاصــرة: الأخلاقيــة  الفلســفة 

محاولــة  الأخلاقيــة  رولــز  فلســفة  تعُــدّ 
وتطويــر  الليبرالــي  الفكــر  لتجديــد  جــادّة 
معيــاري  أســاس  علــى  الأخلاقيــة  الفلســفة 
ــياق رد  ــي س ــه ف ــاءت نظريت ــد ج صــارم، وق
ــد  ــاق بع ــي الأخ ــة الأســس ف ــى أزم ــل عل فع
ــة، وســادت فــي وقــت  ــة الثاني الحــرب العالمي
ــى  ــن عل ــة تهيم ــفة التحليلي ــه الفلس ــت في كان
الخطــاب الأكاديمــي الغربــي، وقــد رفضــت 
ــة  ــائل القيم ــي مس ــراط ف ــرة الانخ ــذه الأخي ه

والعدالــة.
ــاء الفلســفة  ــز إحي ــاد رول ــك، أع ــع ذل وم
المعياريــة مــن خــال اســتخدام أدوات التحليــل 
قابلــة  للعدالــة  مبــادئ  لتأســيس  المنطقــي 
للنقــاش العقلانــي، وهكــذا، فــإن مشــروعه 
يعُــدّ جــزءًا مــن التيــار الليبرالــي الكانطــي فــي 
ــة  ــادئ الأخلاقي ــرى أن المب ــذي ي الأخــاق، ال
ــن  ــي، لا م ــل العمل ــن العق ــتقّ م ــب أن تشُ يج

النتائــج أو التجــارب8.
مــن  رولــز  يعُــدّ  الســياق،  هــذا  وفــي 
الحديثــة،  السياســية  الليبراليــة  مؤسســي 
ـا  أخلاقيّـً نظامًــا  أن تؤســس  تحــاول  والتــي 
ــا يقبــل بالتنــوّع الثقافــي والدينــي، دون  تعدديًّ
أن يتخلــى عــن مبــادئ العدالــة الأساســية، وقد 
 Political( كان لكتابــه الليبراليــة السياســية
الحــوار  فــي  كبيــر  أثــر   )Liberalism
الدســتورية  والديمقراطيــة  الفلســفة  بيــن 

المعاصــرة9.
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خامسًــا: المســاهمات الفريــدة لرولــز 
فــي الفلســفة الأخلاقيــة:

ــادة  ــى إع ــز لا يقتصــر عل إن إســهام رول
إحيــاء الفلســفة الأخلاقيــة والسياســية، بــل 
ــاً  ــر بدي ــار نظــري يوُفّ ــر إط ــى تطوي ــد إل يمت
ـا للنمــاذج النفعيــة والاختزاليــة، وقــد  واقعيّـً

ــي: ســاهم ف
	1 تقديــم بديــل للنفعيــة عبــر تأســيس مفهوم .

تعاقــدي عقلانــي للعدالة؛
	2 دمــج الأخــاق الكانطيــة مــع النظريــة .

السياســية؛
	3 وضــع نمــوذج معيــاري لتقييم السياســات .

العامة؛
	4 ــي . ــق الأخلاق ــة التواف ــاع عــن إمكاني الدف

ــة؛ ــات تعددي ــي مجتمع ف
	5 المعياريــة . السياســية  الفلســفة  إحيــاء 

التحليلــي10. التقليــد  ضمــن 
الجــدل  تشــكيل  فــي  لقــد ســاهم رولــز 
ــرعية  ــة والش ــول العدال ــث ح ــفي الحدي الفلس
إلــى مرجــع  والديمقراطيــة، وتحــوّل فكــره 
مركــزي فــي الفلســفات السياســية المعاصــرة، 
ســواء مــن حيــث النقــد أو البنــاء، بــل إن كثيرًا 
مــن الاتجاهــات، مثــل الواقعيــة السياســية، 
والنســوية الليبراليــة، والنظريــة النقديــة، قــد 

ــا. ــلباً أو إيجابً ــه س ــع طرح ــت م تفاعل

المطلــب الثانــي: مبــادئ العدالــة 
– الأســس الأخلاقيــة والتطبيقــات 

المثاليــة
تعُــدّ نظريــة العدالــة التي قدّمها الفيلســوف 
أبــرز  مــن  واحــدة  رولــز  جــون  الأمريكــي 
ــوم  ــاء مفه ــادة بن ــرة لإع ــاولات المعاص المح

10. Freeman, Samuel, Rawls, Routledge, Op. Cit.,   pp. 150–145.
111 رولز، جون، نظرية في العدالة، ترجمة: فالح عبد الجبار، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2001، صـ 75.

112 كانط، إيمانويل، أسس ميتافيزيقا الأخلاق، ترجمة: د. إحسان عباس، بيروت: دار الطليعة، 1983، صـ 48.

العدالــة علــى أســس عقلانيــة وأخلاقيــة، وقــد 
طــوّر رولــز هــذه النظريــة فــي كتابــه نظريــة 
  )A Theory of Justice( فــي العدالــة
الصــادر ســنة 1971، ثــم أعــاد تنقيحــه فــي 
الطبعــة الثانيــة عــام 1999، مســتندًا إلــى 
الفلســفة التعاقديــة الكلاســيكية )لوْك، روســو، 
كانــط(، ولكــن مــن خــال أدوات نظريــة جديــدة 
مثــل »الوضــع الأصلــي« و«حجــاب الجهــل«، 
أساســيين  مبدأيــن  لبلــورة  مهّــدا  اللذيــن 
المتســاوية  الحريــة  مبــدأ  همــا:  للعدالــة، 
ــور  ــا مح ــاف، وهم ــروق أو الاخت ــدأ الف ومب

ــي. ــب التحليل ــذا المطل ه

أولًًا: مبدأ الحرية المتساوية
ينــص المبــدأ الأول علــى أن لــكل فــرد فــي 
المجتمــع »الحــق فــي منظومــة متكافئــة مــن 
الحريــات الأساســية، والتــي تتســق مــع تمتــع 

الآخريــن بــذات الحريــات«11.
ويتضمــن ذلــك حريــات الضميــر، وحريــة 
الفكــر، وحريــة التعبيــر، وحريــة الانتخــاب 
والحمايــة  الاجتمــاع،  وحريــة  والترشــح، 
اختيــار  وحريــة  التعســفي،  الاعتقــال  مــن 
الوظيفــة، وســائر مــا يتعلــق بالحقــوق المدنيــة 

الأساســية. والسياســية 
هــذا المبــدأ لا ينبــع مــن براغماتيــة نفعيــة 
أو مــن اعتبــارات اقتصاديــة، بــل مــن أســاس 
أخلاقــي جوهــري يتمثــل فــي كرامــة الإنســان 
مــا  وهــو  وعاقــل،  حــر  ككائــن  واحترامــه 
يتقاطــع مــع الفلســفة الكانطيــة، التــي تــرى أن 
الإنســان ليــس وســيلة بــل غايــة فــي ذاتــه12.
وقــد عبـّـر رولــز عــن ذلــك بقولــه إن 
ــا  ــة به ــوز التضحي ــية لا يج ــات الأساس الحري
ــام أو  ــاه الع ــتوى الرف ــين مس ــل تحس ــن أج م
لأغــراض النفــع الجماعــي، لأن »العدالــة هــي 
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الاجتماعيــة،  للمؤسســات  الأولــى  الفضيلــة 
كمــا أن الحقيقــة هــي الفضيلــة الأولــى للنظــم 

الفكريــة«13.
الدولــة  لفكــرة  يرُسّــخ  المبــدأ  هــذا  إن 
الليبراليــة التــي تضمــن الحــد الأدنــى مــن 
الحقــوق غيــر القابلــة للتنــازل، وتفصــل بيــن 
الأخــاق الفرديــة والعدالــة السياســية، ويؤكــد 
ــب  ــي يج ــي عقلان ــد اجتماع ــز أن أي عق رول
أن يبــدأ أولًًا بضمــان هــذه الحريــات، لأنهــا 
تعُبــر عــن الاعتــراف المتبــادل بكــون كل فــرد 
القــدرة علــى تصــور  لــه  ـا  أخلاقيًـّ شــخصًا 

الخيــر، واتخــاذ القــرارات بحريــة14.

ثانياً: مبدأ الفروق )الاختلاف(
بتنظيــم  فيعُنــى  الثانــي  المبــدأ  أمــا 
التفاوتــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة، وهــو 

أن: علــى  ينــص 
“يجــب ترتيــب التفاوتــات بطريقــة تجعلهــا 
تعــود بأكبــر منفعــة ممكنــة علــى الأفــراد الأقــل 
حظًــا فــي المجتمــع، وفــي الوقــت ذاتــه، تكــون 
مرتبطــة بوظائــف ومناصــب مفتوحــة للجميــع 

فــي ظــل تكافــؤ الفــرص العــادل«15.
ــدأ الفــروق” أو  ــرف بـــ “مب وهــذا مــا يعُ
 The Difference( الاختــاف”  “مبــدأ 
Principle(،  ويقُــرّ رولــز بــأن التفــاوت 
أمــر طبيعــي فــي أي مجتمــع بشــري، لكــن 
التفــاوت  هــذا  يكــون  أن  تقتضــي  العدالــة 
ــة  ــق مصلح ــط إذا كان يحق ــا فق رًا أخلاقيًّ ــرَّ مب
للفئــة الأضعــف، وبالتالــي، فــإن الغايــة ليســت 

13. Rawls, John, A Theory of Justice, , Op. Cit.,  p. 3.
114 ســليمان، عــادل، »العدالــة كإنصــاف عنــد جــون رولــز، مجلــة الفكــر الفلســفي المعاصــر، جامعــة الجزائــر 

2، العــدد 10، 2020، صـــ 35.
115 رولز، جون، نظرية في العدالة، مصدر سابق، صـ 79.

116  زيــدان، ســامي، »مبــدأ الفــروق عنــد رولــز: قــراءة فــي البعــد الأخلاقــي، مجلــة العلــوم الإنســانية، جامعــة 
دمشق، العدد 17، 2018، صـ 112.	

ــر المعاصــر،  ــرة: دار الفك ــية المعاصــرة، القاه ــفة السياس ــي الفلس ــة ف ــة والحري ــد، العدال ــز، محم ــو الع 117  أب
2016، صـــ 97.

إلغــاء الفــروق بــل تســخيرها لصالــح العدالــة 
الاجتماعيــة.

ويمثــل هــذا المبــدأ انعطافــه فــي الفكــر 
الليبرالــي الكلاســيكي، حيــث يجمــع بيــن مبــدأ 
تكافــؤ الفــرص  ومبــدأ الإنصــاف، بحيــث يتــم 
الحفــاظ علــى الحوافــز الاقتصاديــة فــي إطــار 
ــش  ــن التهمي ــا م ــات الدني ــة الفئ ــن حماي يضم

أو الإقصــاء.
وقــد أشــار ســامي زيــدان إلــى أن »مبــدأ 
بالعدالــة  عميقـًـا  التزامًــا  يعكــس  الفــروق 
كإنصــاف، لأنــه لا يرفــض الفــروق لذاتهــا، 
وإنمــا يتطلــب أن تكــون محكومــة بقيــد أخلاقي 

لصالــح الضعفــاء«16.

ثالثاً: الأسس الأخلاقية للمبدأين:
ــرام  ــرة احت ــن فك ــان م ــن ينبع كلا المبدأي
يمتلــك  كائنـًـا  بوصفــه  البشــري  الشــخص 
لاختيــار  تؤهلــه  وأخلاقيــة  عقليــة  قــدرات 
ــة  ــإن العدال ــذا الســبب، ف ــر، وله ــادئ الخي مب
ــل تشــمل  ــع المــوارد، ب ــى توزي لا تقتصــر عل

احتــرام الــذات الأخلاقيــة لــكل فــرد.
عــن  تعُبــر  المتســاوية  الحريــة  إن 
الاعتــراف بالكرامــة الفرديــة، ومبــدأ الفــروق 
يعُبــر عــن الالتــزام بالتضامــن الاجتماعــي، 
وبهــذا المعنــى، فــإن نظريــة رولــز ليســت 
ــة  ــة متكامل ــة أخلاقي ــل رؤي ــة، ب ــة قانوني تقني

المتبــادل«17. »الإنصــاف  علــى  تقــوم 
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أن  إلــى  بوغــي  تومــاس  أشــار  وقــد 
ــز لا يكمــن  ــة رول ــي لنظري »الأســاس الأخلاق
العادلــة  الإجــراءات  فــي  بــل  النتائــج  فــي 
ــراد  ــن أف ــاق طوعــي بي ــى اتف ــي تفُضــي إل الت

الأصلــي«18. الوضــع  فــي  متســاوين 

ــع  ــن الوض ــادئ م ــتقاق المب ــا: اش رابعً
ــل ــاب الجه ــي وحج الأصل

لعــلّ الإضافــة المنهجيــة الأهــم عنــد رولــز 
 Original( ”هــي فكــرة »الوضــع الأصلــي
Position(، وهــي تجربــة عقليــة يتخيـّـل 
فيهــا الأفــراد أنهــم بصــدد اختيــار مبــادئ 
أن  دون  المجتمــع،  ســتنظم  التــي  العدالــة 
هــذا  داخــل  الحقيقيــة  مواقعهــم  يعرفــوا 
الجهــل”  “حجــاب  تحــت  أي   – المجتمــع 

 ،)Veil of Ignorance(
معرفــة  مــن  يمنعهــم  الحجــاب  وهــذا 
ــم أو  ــة أو جنســهم أو معتقده ــم الطبقي مكانته
مواهبهــم، ممــا يجعــل قراراتهــم أكثــر حياديــة 
وإنصافـًـا، فالنــاس فــي الوضــع الأصلــي لا 
أم  الأغنيــاء  مــن  ســيكونون  هــل  يعرفــون 
الفقــراء، الأقويــاء أم الضعفــاء، ولذلــك فإنهــم 
للجميــع،  العدالــة  يختــارون مبــادئ تحقــق 

وخاصــة للفئــات الضعيفــة19.
وقــد شــبهّ الباحــث ســامي العثمانــي هــذا 
الوضــع بأنــه »تجريــد عقلــي يســعى إلــى 
ــاز الشــخصي، لكــي  ــد كل عناصــر الامتي تحيي
تبُنــى العدالــة علــى العقــل المجــرد لا علــى 

الخاصــة«20. المصالــح 

18.  Pogge, Thomas, Realizing Rawls, Cornell University Press, 1989, pp. 56–53.
119 رولز، جون، نظرية في العدالة، مصدر سابق، صـ 137.

ــة والسياســية،  ــة الأخلاقي ــي البني ــز: دراســة ف ــد جــون رول ــا عن ــا إنصافً ــة بوصفه ــي، ســامي، العدال 220 العثمان
ــاف، 2014، صـــ 119. ــروت: منشــورات الاخت بي

21.  Rawls, John, A Theory of Justice,op. cit., p. 266.
222 رولز، جون، نظرية في العدالة، مصدر سابق، صـ 221.

223  بدوي، عبد الرحمن، الإنسان والعدالة والحرية، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1992، صـ 141.

للمبــادئ  الأولــي  الترتيــب  خامسًــا: 
الحريــة وأولويــة 

يطُبقــان  لا  المبدأيــن  أن  رولــز  يؤكــد 
بطريقــة تعاقديــة حــرة، بــل يرُتبــان ترتيبــا 
هرميًّــا يعُــرف بـــ “الترتيــب الأولــي”،  ويمُنــح 
ــة  ــة المطلق ــة المتســاوية الأولوي ــدأ الحري مب
علــى مبــدأ الفــروق، بمعنــى أنــه لا يجــوز 
الأساســية  الحريــات  مــن  بــأي  التضحيــة 
مــن أجــل تحســين الأوضــاع الاقتصاديــة أو 

الاجتماعيــة21.
ــض«،  ــة لا تقُاي ــز أن »الحري ــرى رول وي
ــة  ــن الحري ــم تصُ ــا ل ــل م ــة لا تكتم وأن العدال
أولًًا، وهــذا الترتيــب ليــس اعتباطيًّــا، بــل يعُبـّـر 
عــن التــزام أخلاقــي بــأن الحريــة هــي التعبيــر 

الأعلــى عــن كرامــة الإنســان22.
وقــد أوضــح عبــد الرحمــن بــدوي أن هــذا 
الترتيــب يمُثــل »ضمانــة لعــدم تكــرار مآســي 
ــات باســم  ــا بالحري ــي فيه ــي ضُح ــخ الت التاري

ــدّم أو الاســتقرار«23. التق

تصــور  علــى  ذلــك  تأثيــر  سادسًــا: 
العــادل المجتمــع 

ليــس  رولــز  عنــد  العدالــة  مجتمــع  إن 
utopia مثاليــة خياليــة، بــل نموذجًــا عقلانيًّا 
ــة  ــات الديمقراطي ــي المجتمع ــق ف ــاً للتطبي قاب
الحديثــة، ففــي هــذا المجتمــع تصُــان الحريــات 
الأساســية لجميــع الأفــراد دون تمييــز، وتوُزّع 
المــوارد الاقتصاديــة بطريقــة ترُاعــي مصلحــة 
الأضعــف، وتفُتــح الفــرص أمــام الجميــع فــي 
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إطار تكافؤ حقيقي24.

وهــذا التصــور يجعــل مــن العدالــة معيــارًا 
للحكــم علــى شــرعية المؤسســات والسياســات 
العامــة، فــإذا انحرفــت المؤسســات عــن ضمان 
المبدأيــن، فإنهــا تكــون غيــر عادلــة، بــل وغير 
شــرعية مــن الناحيــة الأخلاقيــة، ولذلــك، فــإن 
نظريــة رولــز تقُــدّم أداة لتقويــم الأنظمــة لا 

مجــرد تصــور نظــري.

للترتيــب  الأخلاقيــة  التبعــات  ســابعاً: 
الأولــي

ــه  ــج عن ــادئ ينت ــي للمب ــب الأول إن الترتي
ــا: ــة، أبرزه ــة عميق ــات أخلاقي تبع

	1 لا يجــوز تقييــد الحريــات الأساســية حتــى .
لــو رأت الأغلبيــة ذلــك مناســباً.

	2 ــاد توزيــع الثــروات بطريقــة . يجــب أن يعُ
تضمــن تحســين أوضــاع الفقــراء.

	3 لا يسُــمح بتبريــر الفــروق الاجتماعيــة إلا .
إذا كانــت تخــدم الأكثــر حرمانـًـا.

ــز  ــا ســن إلــى أن »رول وقــد أشــار أمارتي
ــى  ــوم عل ــة لا يق ــا للعدال ــورًا أخلاقيًّ ــدّم تص ق
النتائــج المجــردة بــل علــى التوافــق العقلانــي 

ــي إطــار مــن الإنصــاف«25. ف
ــة  ــادئ العدال ــول إن مب ــن الق ــك يمك وبذل
ـا  كمــا صاغهــا رولــز تمثــل نموذجًــا أخلاقيًـّ
ـا لبنــاء مجتمــع عــادل، يقــوم علــى  عقلانيًـّ
ــة المتســاوية والتوزيــع العــادل  أســاس الحري
الأصلــي«  »الوضــع  أتــاح  وقــد  للفــرص، 
ـا لتجريــد  و«حجــاب الجهــل« إطــارًا منطقيًـّ
مبــادئ  واختيــار  الامتيــازات،  مــن  الــذات 
يمكــن قبولهــا مــن الجميــع، وترتيــب المبــادئ 
انــزلاق  ويمنــع  الحريــات  أولويــة  يرُسّــخ 

224 محمد، حسن، نقد النظرية النفعية ونظرية العدالة عند رولز، الإسكندرية: دار الوفاء، 2017، صـ 123.
25. Sen, Amartya, The Idea of Justice, Harvard University Press, 2009, pp. 61–57.

المجتمــع إلــى تبريــر الاســتبداد الاقتصــادي 
أو السياســي، ومــن ثــم، تظــل نظريــة العدالــة 
ــر  ــي الفك ــه ف ــى عن ــا لا غن ــز مرجعً ــد رول عن

المعاصــر. السياســي والأخلاقــي 
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المبحث الثاني
البعد الأخلاقي في مفاهيم رولز المركزية

تمهيد وتقسيم:
لــم تقتصــر نظريــة العدالــة لــدى جــون 
ــاواة  ــاري للمس ــار معي ــم إط ــى تقدي ــز عل رول
وتوزيــع الحقــوق، بــل تجــاوزت ذلــك لتؤســس 
ــاء  ــة بن ــول كيفي ــة ح ــة متكامل ــة أخلاقي لرؤي
مجتمــع عــادل يقــوم علــى مبــادئ يتفــق عليهــا 
الجميــع بوصفهــم فاعليــن أخلاقيين مســتقلين، 
وقــد تجسّــد هــذا التأســيس الأخلاقــي مــن 
خــال مفاهيــم مركزيــة طوّرهــا رولــز بعنايــة، 
ــي”  ــع الأصل ــا “الوض ــها مفهوم ــى رأس وعل
و**«حجــاب   )Original Position(
 ،)Veil of Ignorance( الجهــل”** 
واللــذان شــكّلا الأســاس المنهجــي لاختيــار 
النزاهــة  ترُاعــي  بطريقــة  العدالــة  مبــادئ 
الأخلاقيــة والحيــاد الكامــل تجــاه المصالــح 

الذاتيــة والانتمــاءات الاجتماعيــة.
ــوم  ــرز مفه ــة، يب ــذه النظري ــب ه ــي قل وف
فقــط  يعُنــى  لا  الــذي  كإنصــاف”  “العدالــة 
بالتوزيــع العــادل للمــوارد، بــل يعبـّـر عــن 
التــزام أخلاقــي عميــق بمبــدأ التعــاون المتبادل 
ــرام  ــن احت ــا يضم ــن الاجتماعــي، بم والتضام
كرامــة الإنســان وحريتــه باعتبــاره عضــوًا 

متســاوياً فــي المجتمــع السياســي.
ولإبــراز الأبعــاد الأخلاقيــة لهــذه المفاهيم، 

ينقســم هــذا المبحــث إلــى مطلبيــن اثنين:
»الوضــع  مفهــوم  الأول:  المطلــب 
كأســاس  الجهــل«  و«حجــاب  الأصلــي« 

الأخلاقيــة. الإجرائيــة  للعدالــة 
كإنصــاف  العدالــة  الثانــي:  المطلــب 
الإنصــاف  لمفهــوم  الأخلاقيــة  الأبعــاد   –

الاجتماعــي. والتشــارك 

المطلــب الأول: مفهــوم »الوضــع 
الجهــل«  حجــاب  و«  الأصلــي« 
الإجرائيــة  للعدالــة  كأســاس 

الأخلاقيــة
تعُتبــر نظريــة »العدالــة كإنصــاف« التــي 
 طوّرهــا الفيلســوف الأمريكــي جــون رولــز
النظريــات  أبــرز  مــن   )John Rawls(  
المعاصــرة في الفلســفة السياســية والأخلاقية، 
وتقــوم هــذه النظريــة علــى مجموعــة مــن 
ــي تهــدف  ــة الت ــة والمنهجي الأدوات المفاهيمي
بعيــدًا  العدالــة  مفهــوم  بنــاء  إعــادة  إلــى 
عــن المعياريــة الميتافيزيقيــة أو الحســابات 
الأدوات  هــذه  فــي طليعــة  ويأتــي  النفعيــة، 
 Original( الأصلــي”  “الوضــع  مفهومــا 
 Veil( ”و**«حجــاب الجهــل )Position
of Ignorance(**، وهمــا يمثــان الإطــار 
ــة  ــدأا العدال ــه مب ــتق من ــذي يشُ ــوري ال التص
بطريقــة عقلانيــة وأخلاقيــة محايــدة، وقــد 
ــن،  ــن المفهومي ــال هذي ــن خ ــز، م ــاد رول أع
ــا  ــة، بوصفه ــي للعدال ــد الإجرائ ــار للبع الاعتب
ــاف  ــروط إنص ــة بش ــة محكوم ــة عقلاني عملي

صارمــة.

و«حجــاب  الأصلــي«  »الوضــع  أولًًا: 
رئيســية منهجيــة  كأدوات  الجهــل« 

يتأســس مفهــوم »الوضــع الأصلــي« عنــد 
ــوم  ــة يق ــة افتراضي ــى محــاكاة عقلي ــز عل رول
ــار  ــن باختي ــراد العقلانيي ــن الأف ــدد م ــا ع فيه
المبــادئ التــي ســتنظم أســس العدالــة فــي 
مواقعهــم  يعرفــون  لا  ولكنهــم  مجتمعهــم، 
الحقيقيــة فــي هــذا المجتمــع، مــن حيــث الطبقة 
الاجتماعيــة، أو الجنــس، أو الانتمــاء الدينــي، 
أو الوضــع الاقتصــادي، أو القــدرات الطبيعيــة، 
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وهنــا يأتــي »حجــاب الجهــل« ليحجــب عنهــم 

ــات الشــخصية26. ــذه المعطي ه
يقول رولز في هذا السياق:

“إن الوضــع الأصلــي هــو وضــع إنصــاف، 
مبــادئ  هــي  فيــه  تخُتــار  التــي  والمبــادئ 
ــة  ــتق مــن شــروط عقلاني ــا تشُ إنصــاف، لأنه

محايــدة«27.
وبهــذا المعنــى، فــإن الوضــع الأصلــي 
ــد  ــو عن ــا ه ــا كم ــا واقعيًّ ــدًا اجتماعيًّ ــس عق لي
هوبــز أو روســو، بــل هــو تجربــة عقليــة 
عدالــة  مــدى  لاختبــار  تسُــتخدم  معياريــة 
المبــادئ المختــارة، بنــاءً علــى افتراضــات 

الخاصــة. بالمصالــح  والجهــل  الحيــاد 

وراء  الكامــن  الأخلاقــي  البعــد  ثانيـًـا: 
هــذه المفاهيــم

الكبــرى  الأخلاقيــة  الأهميــة  تكمــن 
ــي أنهمــا  ــي وحجــاب الجهــل ف للوضــع الأصل
يجُبــران الأفــراد علــى التخلــي عــن امتيازاتهــم 
الموروثــة أو مصالحهــم الفئويــة، والتفكيــر 
فــي مبــادئ يمكــن أن تكــون عادلــة بغــض 
ــع،  ــي المجتم ــخص ف ــع الش ــن موق ــر ع النظ
ــي لا يعــرف  ــكل شــخص فــي الوضــع الأصل ف
ــا، رجــاً أم امــرأة،  هــل ســيكون فقيــرًا أم غنيًّ
ــار  ــه لاختي ــا يدفع ــلم، مم ــر مس ــلمًا أم غي مس

ــع. ــة للجمي ــظ العدال ــادئ تحف مب
وهــذا يحَــول دون اتخــاذ قــرارات أخلاقيــة 
قائمــة علــى المصلحــة الذاتيــة أو الانحيــاز 
ــد  ــر الفيلســوف طــه عب ــذا اعتب ــي، وله الطبق
ــا  ــل« تقربن ــاب الجه ــرة »حج ــن أن فك الرحم

226 رولز، جون، نظرية في العدالة، مصدر سابق، صـ 137.
27. Rawls, John, A Theory of Justice, op. cit., p. 11.
ــز  ــروت: المرك ــة، بي ــة الغربي ــي للحداث ــد الأخلاق ــي النق ــاهمة ف ــؤال الأخــاق: مس ــن، طــه، س ــد الرحم 228 عب

ــي، 2000، صـــ 202. ــي العرب الثقاف
29. Rawls, John, A Theory of Justice, op. cit., pp. 123–118.

330 العثماني، سامي، العدالة بوصفها إنصافاً عند جون رولز، المصدر السابق، صـ 125.

مــن النيــة الخالصــة فــي العمــل الأخلاقــي 
ــخصية28. ــة الش ــد المنفع ــتبعد قص ــا تس لأنه

ــة  ــة ونزاه ــان حيادي ــة ضم ــا: كيفي ثالثً
ــة ــادئ العدال ــار مب اختي

فــي  الأخلاقــي  الموقــف  حياديــة  تعُــدّ 
نظريــة رولــز مــن أبــرز ســماتها، وقــد تحققــت 
ــذي لا  ــر حجــاب الجهــل، ال ــة عب هــذه الحيادي
ــاء أو  ــل عــن الانتم ــة أي تفصي يســمح بمعرف
الامتيــازات أو الظــروف الاجتماعيــة، وفــي 
هــذا الســياق، يوضــح رولــز أن أي مبــدأ لا 
يســتطيع الصمــود فــي الوضــع الأصلــي لا 

ــة29. ــة الأخلاقي ــن الناحي ــه م ــن قبول يمك
ويعُلقّ الباحث سامي العثماني قائلًًا:

لا  الأصلــي  الوضــع  فــي  الأفــراد  “إن 
يخســرون  أو  سيكســبون  مــاذا  يعرفــون 
مــن وراء اختيــار مبــدأ معيــن، ممــا يجعــل 
ــي  ــوث بالمصلحــة، وبالتال ــر مل اختيارهــم غي

بالضــرورة«30. ـا  أخلاقيًـّ
وهنــا تتجلــى النزاهــة الإجرائيــة للمبــادئ 
ــم إن كان  ــا لا يعل ــن يختاره ــارة، لأن م المخت
ســينتمي إلــى الفئــة المســتفيدة منهــا أم لا، 
ممــا يفــرض عليــه اختيــار المبــادئ التــي 

ــف. ــة الأضع ــع، خاص ــي الجمي تحم

رابعـًـا: تحليــل الأبعاد الأخلاقيــة لفرضية 
»حجــاب الجهل”

ــاب  ــل »حج ــة، يمُث ــة الأخلاقي ــن الناحي م
الجهــل« أداة لتجريــد الأفــراد مــن الأنانيــة 
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والتحيـّـز، ففــي الحيــاة الواقعيــة، يتخــذ النــاس 
مواقفهــم بنــاءً علــى مصالحهــم الخاصــة، أمــا 
ــى  ــرون عل ــم يجُب ــي، فإنه ــي الوضــع الأصل ف

ــن. النظــر للأمــور مــن منظــور الآخري
وقــد شــبهّ الفيلســوف رونالــد دوركيــن 
حجــاب الجهــل بأنــه »آليــة تحاكــي المســاواة 
لأن  البشــر«31،  بيــن  الفطريــة  الأخلاقيــة 
الجميــع فيهــا يصبــح متســاوياً فــي الجهــل 
والمصيــر، وهــو مــا يعُيدنــا إلــى مبــدأ المعاملة 
بالمثــل الــذي طرحــه كانــط: »افعــل للآخريــن 

ــم”. ــت مكانه ــو كن ــا ترضــاه لنفســك ل م
»حجــاب  بــأن  ســن  أمارتيــا  ويضيــف 
ــي  ــاع الأخلاق ــن الإجم ــا م ــج نوعً ــل ينُت الجه
ــا  ــرون كم ــع يفك ــل الجمي ــه يجع ــول، لأن المعق
لــو أنهــم معرضــون لأن يكونــوا فــي أســوأ 

الحــالات«32.

خامسًــا: دور »حجــاب الجهــل« فــي 
دفــع الأفــراد لتبنــي منظــور أخلاقــي 

محايــد
إن فرضيــة حجــاب الجهــل لا تلُــزم الأفــراد 
بــل  الذاتيــة،  المعرفــة  مــن  بالتجــرد  فقــط 
ــد،  ــي محاي ــور أخلاق ــي منظ ــى تبن ــم إل تدفعه
ــادئ  ــم المب ــى تقوي ــوم عل ــور لا يق ــو منظ وه
ــث  ــن حي ــل م ــة، ب ــا الفردي ــث نتائجه ــن حي م
صلاحيتهــا العامــة، ولذلــك، فــإن الأفــراد فــي 
ــادئ  ــى تبنــي مب ــي يتجهــون إل الوضــع الأصل
ــى مــن الكرامــة الإنســانية،  ــظ الحــد الأدن تحف
مثــل: الحريــة، وتكافــؤ الفــرص، وتقليــص 

التفــاوت الاجتماعــي.
وقــد كتــب حســن محمــد أن »الفــارق بيــن 
النظريــات النفعيــة ونظريــة رولــز يكمــن فــي 

31. Dworkin, Ronald, Justice for Hedgehogs, op. cit.,  2011, p. 202.
32. Sen, Amartya, The Idea of Justice, op. cit., pp. 59–56.

333 محمد، حسن، نقد النظرية النفعية ونظرية العدالة عند رولز، الإسكندرية: دار الوفاء، 2017، صـ 109.

أن الأولــى تقيــس العدالــة بالنتائــج، بينمــا 
الثانيــة تربــط العدالــة بالإنصــاف فــي إجراءات 
الاختيــار، وهــو مــا يجعلهــا أكثــر أخلاقيــة«33.
الجهــل  حجــاب  فــإن  المعنــى،  وبهــذا 
يــؤدي إلــى مأسســة الإنصــاف الأخلاقــي فــي 
إجــراءات العدالــة، وهــو مــا يجعــل نظريــة 
رولــز متفوقــة علــى النظريــات التــي تبــرر 
الرضــا  أو  المنفعــة  بحســابات  اللامســاواة 

العــام.
»الوضــع  إن  القــول  يمكــن  وبذلــك 
الأصلــي« و«حجــاب الجهــل« فــي نظريــة 
جــون رولــز ليســا مجــرد أدوات تحليليــة، 
ــة  ــة للعدال ــة عميق ــة أخلاقي ــدان رؤي ــل يجُسّ ب
كإنصــاف، فالوضــع الأصلــي يعُيــد تأســيس 
المســاواة بيــن الأفــراد علــى أســاس العقــل 
والإنصــاف، بينمــا يحجــب »حجــاب الجهــل« 
الذاتيــة،  والمصلحــة  التحيــز  أشــكال  كل 
ليضمــن حياديــة المبــادئ المختــارة، ومــن 
مبــادئ  اختيــار  يصبــح  الأداة،  هــذه  خــال 
العدالــة ممارســة عقليــة وأخلاقيــة فــي آن، مــا 
يجعــل العدالــة نابعــة مــن اتفــاق حــرّ وعقلانــي 

بيــن ذوات متســاوية فــي القيمــة.
العدالــة  أن  الرؤيــة علــى  وتؤكــد هــذه 
ليســت فقــط فــي النتائــج أو التوزيــع، بــل 
فــي الطريقــة التــي نختــار بهــا هــذه النتائــج، 
أي فــي العدالــة الإجرائيــة، ومــن ثــمّ، فــإن 
رولــز لــم يقــدّم فقــط نظريــة فــي العدالــة، بــل 
ــي يمكــن  ــي عقلان ــر أخلاق ــا لتفكي ــدّم نموذجً ق
أن يكــون أساسًــا لأي مشــروع سياســي أو 

اجتماعــي عــادل.
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المطلــب الثانــي: العدالــة كإنصــاف 
لمفهــوم  الأخلاقيــة  الأبعــاد   –
الاجتماعــي الإنصــاف والتشــارك 
كإنصــاف”  »العدالــة  نظريــة  تعُــدّ 
)Justice as Fairness( التــي بلورهــا 
 John( الفيلســوف السياســي جــون رولــز
الفلســفة  محــاولات  أعظــم  مــن   )Rawls
علــى  العدالــة  تعريــف  لإعــادة  المعاصــرة 
ــذه  ــاءت ه ــد ج ــي، وق ــي عقلان ــاس أخلاق أس
ــي  ــة الت ــات النفعي ــى النظري ــردّ عل ــة ك النظري
ــعادة  ــابات الس ــج وحس ــة بالنتائ ــت العدال ربط
الجماعيــة، وعلــى نظريــات العقــد الاجتماعــي 
بنيتهــا  فــي  الأخلاقــي  البعــد  أهملــت  التــي 
الإجرائيــة، فـ«العدالــة كإنصــاف« ليســت فقــط 
ــي  ــل ه ــوارد، ب ــوق والم ــع الحق ــا لتوزي نظامً
ــة للمجتمــع السياســي. ــة متكامل ــة أخلاقي رؤي

كإنصــاف«  »العدالــة  مفهــوم  أولًًا: 
رولــز نظريــة  كجوهــر 

عنــد  كإنصــاف  العدالــة  مفهــوم  يعنــي 
ــة يجــب  ــم العدال ــي تنُظّ ــادئ الت ــز أن المب رول
أن تشُــتقّ مــن وضــع إجرائــي عــادل ومحايــد، 
وهــو مــا يمثلــه »الوضــع الأصلــي« و«حجاب 
الجهــل«،  فحيــن تخُتــار المبــادئ بعــد تجريــد 
الأفــراد مــن مواقعهــم الاجتماعيــة ومصالحهــم 
الخاصــة، تصبــح هــذه المبــادئ عادلــة لأنهــا 
صــادرة عــن إنصــاف فــي الإجــراءات، لا عــن 

ســلطة أو تفــوق34.
يقول رولز:

“العدالــة كإنصــاف تفتــرض أن النظــام 
ــع  ــه جمي ــق علي ــذي يواف ــك ال ــو ذل ــادل ه الع
وضــع  فــي  والمتســاوين  الأحــرار  الأفــراد 

334 ســليمان، عــادل، »العدالــة كإنصــاف عنــد جــون رولــز، مجلــة الفكــر الفلســفي المعاصــر، جامعــة الجزائــر 
2، العــدد 10، 2020، صـــ 44.

35. Rawls, John, A Theory of Justice, op. cit., p. 11.
336 رولز، جون، نظرية في العدالة، مصدر سابق، صـ 29.

37. Freeman, Samuel, Rawls, Routledge, op. cit., pp. 118–117.

منصــف«35. أصلــي 
ــة  ــوم العدال ــز لمفه ــك، يؤُســس رول وبذل
أي   ،)fairness( الإنصــاف  مبــدأ  علــى 
ــي  ــوازن أخلاق ــى ت ــي تتأســس عل ــة الت العدال
ــازات أو  ــى الامتي ــد، لا عل ــروط التعاق ــي ش ف

ــوة. الق
هــذا  الجبــار  عبــد  فالــح  وصــف  وقــد 

بقولــه: التحــول 
العقــد  بنــاء  بإعــادة  يكتفــي  لا  “رولــز 
الاجتماعــي، بــل يؤُسســه أخلاقيًّــا علــى قاعــدة 

الإنصــاف لا المصلحــة«36.

لمفهــوم  الأخلاقيــة  الأبعــاد  ثانيـًـا: 
ف نصــا لإ ا

لا يقــوم مفهــوم الإنصــاف فــي نظريــة 
ــل  ــي، ب ــوازن الإجرائ ــرد الت ــى مج ــز عل رول
يتمثــل  عميقـًـا،  ـا  أخلاقيًـّ مضمونـًـا  يتضمــن 
فــي الاعتــراف المتبــادل بيــن أفــراد أحــرار 
ــة كإنصــاف  ــي الكرامــة، فالعدال ومتســاوين ف
هــي نظريــة فــي »الأخــاق السياســية«، لا 

فــي الاقتصــاد أو الإدارة.
الإنصــاف يعنــي أن المجتمــع العــادل لا 
يـُـوزّع الخيــر علــى أســاس الحــظ أو القــوة أو 
المصلحــة، بــل علــى أســاس معاييــر عقلانيــة 
ــة،  ــروط عادل ــت ش ــع تح ــا الجمي ــق عليه يتف
ــرّر أولويــة الحريــات الأساســية،  وهــذا مــا يبُ
ومبــدأ تكافــؤ الفــرص، ومبــدأ الفــروق لصالــح 

ــف37. الأضع
وقد أشار محمد عابد الجابري إلى أن:

“الإنصــاف هــو جوهــر العدالــة عنــد العقل 
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الأخلاقــي، لأنــه يعُطــي كل ذي حــق حقــه دون 
ــاة أو تحيز«38. محاب

بالتشــارك  الإنصــاف  ارتبــاط  ثالثـًـا: 
والتضامــن الاجتماعــي 

يــرى رولــز أن العدالــة لا تتحقــق فــي 
مجتمــع فــردي أو نفعــي، بــل فــي إطار تشــارك 
اجتماعــي تعاونــي يقــوم علــى احتــرام الجميــع 
كمواطنيــن متســاوين، وهــذا يضــع العدالــة 
فــي قلــب الأخــاق الاجتماعيــة، ويحوّلهــا مــن 
مبــدأ قانونــي إلــى إطــار للعلاقــات الإنســانية.

يقول رولز:
التعــاون  مــن  نظــام  هــو  “المجتمــع 
الاجتماعــي بيــن أشــخاص أحــرار ومتســاوين 

الزمــن«39. مــدى  علــى 
وبالتالــي، فــإن الإنصــاف ليــس فقــط مبــدأ 
ــل هــو الأســاس الأخلاقــي للتعــاون  ــا ب إجرائيًّ
ــاون  ــتمر التع ــن أن يس ــي، إذ لا يمك الاجتماع
الطوعــي فــي ظــل اللامســاواة الصارخــة، أو 
تهميــش فئــات بعينهــا، ولذلــك جــاءت مبــادئ 
العدالــة عنــد رولــز )وخاصــة مبــدأ الفــروق( 
علــى  الاجتماعــي  التشــارك  دوام  لضمــان 

أســاس مــن الإنصــاف.
وقــد عبـّـر ســامي زيــدان عــن هــذا المعنــى 

بقوله:
وصفــة  ليــس  رولــز  عنــد  “الإنصــاف 
ــرعية  ــي لش ــار أخلاق ــو معي ــل ه ــتورية ب دس

الاجتماعــي«40. التضامــن 

338 الجابري، محمد عابد، الخطاب العربي المعاصر، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1990، صـ 84.
39. Rawls, John, A Theory of Justice, op. cit., p. 4.
440 زيــدان، ســامي، »فلســفة التشــارك والعدالــة عنــد رولــز، مجلــة العلــوم الإنســانية، جامعــة دمشــق، العــدد 17، 

2018، صـ 133.
441 رولز، جون، نظرية في العدالة، مصدر سابق01، صـ 209.

442 عبد الرحمن، طه، العمل الديني وتجديد العقل، بيروت: المركز الثقافي العربي، 1997، صـ 142.

رابعًــا: ســعي رولــز لبنــاء مجتمــع قائــم 
والاحتــرام  الطوعــي  التعــاون  علــى 

المتبــادل
ســعى رولــز فــي نظريتــه إلــى تجــاوز 
الصيــغ الســلطوية أو النفعيــة لبنــاء المجتمــع، 
يقــوم  اجتماعــي  نظــام  تصــور  خــال  مــن 
ــادل  ــرام المتب ــاون الطوعــي والاحت ــى التع عل
ــادل  ــع ع ــن لمجتم ــا يمك ــن، ف ــن المواطني بي
منطــق  علــى  أو  الإكــراه،  علــى  يبُنــى  أن 
ــى  ــى عل ــب أن يبُن ــل يج ــح والخســارة، ب الرب

الاعتــراف المتبــادل بكرامــة الآخــر.
الاحتــرام المتبــادل، عنــد رولــز، هــو الــذي 
ــام  ــى النظ ــة عل ــروعية الأخلاقي ــي المش يضُف
ــام  ــع أن النظ ــعر الجمي ــن يش ــي، فحي السياس
يعمــل لمصلحتهــم ويعتــرف بمواطنتهــم، يكون 
ــى الرضــا لا الخــوف41. ــا عل ــه قائمً ــولاء ل ال

وقــد أشــار طــه عبــد الرحمــن إلــى أن 
يكــون  حيــث  إلا  يكــون  لا  الحــق  »العــدل 
التعــاون مبنيًّــا علــى الاعتــراف بقيمــة الآخــر، 

لا علــى تقاســم المصالــح المجــردة«42.

ــي  ــة ف ــم الأخلاقي ــيخ القي ــا: ترس خامسً
ــة ــة المقترح ــادئ العدال مب

ترتكــز مبــادئ العدالــة الثلاثــة فــي نظريــة 
ــرص،  ــؤ الف ــة المتســاوية، تكاف ــز )الحري رول
ــي واضــح،  ــذر أخلاق ــى ج ــروق( عل ــدأ الف مب
أخلاقيــة  قيمــة  يعكــس  منهــا  مبــدأ  فــكل 

أساســية:
• مبــدأ الحريــة يعكــس احتــرام الكرامــة 	

الإنســانية.
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• ــي 	 ــدل ف ــس الع ــرص يعك ــؤ الف ــدأ تكاف مب

ــة. ــة الاجتماعي البني
• ــدأ الفــروق يعكــس الرحمــة العقلانيــة 	 مب

تجــاه الضعفــاء.
وهــذه المبــادئ، وإن صيغــت فــي لغــة 
سياســية وقانونيــة، فإنهــا تعكس قيمًــا أخلاقية 
ــي  ــاء ف ــراد العق ــا الأف ــع عليه ــن أن يجُم يمك
مجتمــع ديمقراطــي، وقــد أشــار رولــز إلــى 
أن »نظريــة العدالــة كإنصــاف تســعى إلــى 
ترســيخ القيــم الأخلاقيــة المشــتركة التــي تعُبـّـر 

ــة حــرة«43. ــن ذوات عقلاني ــق بي عــن تواف
عنــد  كإنصــاف«  »العدالــة  مفهــوم  إن 
ــة أو  ــة قانوني ــرد رؤي ــس مج ــز لي ــون رول ج
سياســية، بــل هــو تعبيــر عــن طمــوح أخلاقــي 
لبنــاء مجتمــع عــادل يقــوم علــى التعــاون 
الطوعــي، والاحتــرام المتبــادل، والاعتــراف 
ســعى  وقــد  فــرد،  كل  بكرامــة  المتســاوي 
إلــى  الإنصــاف  مفهــوم  خــال  مــن  رولــز 
تجــاوز العدالــة الصوريــة أو النفعيــة، ليضعنــا 
ــة  ــة الأخلاقي ــام نمــوذج متكامــل مــن العدال أم
الحــرة  تنبــع مــن الإرادة  التــي  الإجرائيــة، 
تضمــن  مؤسســات  فــي  وتتُرجــم  للأفــراد 

الاجتماعــي. والتضامــن  التــوازن 
لقــد كان رولــز، مــن خــال مشــروعه، 
ــي أو  ــة تتجــاوز الصــراع الطبق يؤســس لعدال
التنافــس السياســي، وتعُيــد الاعتبــار للأخــاق 
الاجتماعــي  للاســتقرار  ضروريــة  كقاعــدة 
يمكــن  هنــا،  ومــن  السياســية،  والشــرعية 
اعتبــار العدالــة كإنصــاف ليســت فقــط نظريــة 
فــي العدالــة، بــل هــي أخــاق لعالــم اجتماعــي 
جديــد يقــوم علــى الاعتــراف، والإنصــاف، 

والكرامــة.

43.Rawls, Political Liberalism, op. cit., p. 133.
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المبحث الثالث
أثر فلسفة العدالة الرولزية على السياسات الليبرالية المعاصرة

44. Freeman, Samuel, Rawls, Routledge, op. cit., pp. 233–231.

جــون  عنــد  العدالــة  نظريــة  تظــل  لــم 
رولــز حبيســة الإطــار الفلســفي النظــري، بــل 
تجاوزتــه لتحُــدث تأثيــرًا واضحًــا فــي صياغــة 
لاســيما  المعاصــرة،  الليبراليــة  السياســات 
ــع  ــة والتوزي ــة الاجتماعي ــالات العدال ــي مج ف
الاقتصــادي، فقــد وفّــرت النظريــة، مــن خــال 
و«مبــدأ  كإنصــاف«  »العدالــة  مفهومــي 
ــد  ــا للعدي ــا وأخلاقيً ــا فكريً ــاف«، أساسً الاخت
مــن السياســات التــي تهــدف إلــى تقليــص 
مــن  شــكل  وتحقيــق  الاجتماعيــة  الفــوارق 
بالحريــات  الإخــال  دون  المســاواة  أشــكال 

الأساســية.
ويبــرز هــذا التأثيــر فــي محــاولات الأنظمة 
الليبراليــة الغربيــة، خصوصًــا فــي أوروبــا 
مبــدأ  بيــن  التوفيــق  الشــمالية،  وأمريــكا 
الحريــة المتســاوية للجميــع وبيــن ضــرورة 
الأفــراد  يخــدم  بمــا  الثــروة  توزيــع  إعــادة 
الأقــل حظًــا فــي المجتمــع، مســتلهمة فــي ذلــك 
النمــوذج الرولــزي فــي العدالــة التوزيعيــة، 
غيــر أن هــذا التأثيــر لــم يخــلُ مــن التحديــات 
والانتقــادات، إذ واجهــت النظريــة معارضــة 
ــي  ــكّكت ف ــددة، ش ــفية متع ــات فلس ــن اتجاه م
ــة  ــة الثقافي ــر عــن التعددي ــى التعبي قدرتهــا عل
مــع  انســجامها  فــي  أو  المتغيـّـر،  والواقــع 

مبــادئ الليبراليــة ذاتهــا.
ومــن أجــل الإحاطــة بجوانــب هــذا التأثيــر 
وتقييمــه أخلاقيـًـا وعمليـًـا، ينقســم هــذا المبحث 

إلــى مطلبيــن اثنيــن:
ــة  ــادئ العدال ــات مب ــب الأول: تطبيق المطل
الاجتماعيــة  السياســات  فــي  الرولزيــة 

والاقتصاديــة.
ــفة  ــه لفلس ــد الموجّ ــي: النق ــب الثان المطل
فــي  الأخلاقيــة  تطبيقهــا  وتحديــات  رولــز 

المعاصــر. الواقــع 

المطلــب الأول: تطبيقــات مبــادئ 
ــات  ــي السياس ــة ف ــة الرولزي العدال

والاقتصاديــة الاجتماعيــة 
كإنصــاف«  »العدالــة  نظريــة  قدّمــت 
ـا  أخلاقيًـّ منظــورًا  رولــز  جــون  للفيلســوف 
متميــزًا فــي صياغــة المبــادئ التــي ينبغــي أن 
ــروات  ــرص والث ــوق والف ــع الحق ــم توزي تحك
ــدت  ــة، وبينمــا وُل فــي المجتمعــات الديمقراطي
هــذه النظريــة فــي فضــاء الفلســفة السياســية، 
مياديــن  إلــى  امتــد  العملــي  تأثيرهــا  أن  إلا 
السياســات العامــة، وخصوصًــا فــي الــدول 
ــة  ــث أصبحــت مرجعي ــة، حي ــة الغربي الليبرالي
الرعايــة،  برامــج  تصميــم  فــي  معياريــة 
وتنظيــم الضرائــب، وتوزيــع الدخــل، والتعليــم 

والصحــة.

ــة  ــادئ العدال ــي لمب ــق العمل أولًًا: التطبي
ــة ــدول الليبرالي ــة فــي ال الرولزي

تقديــم  إلــى  رولــز  نظريــة  تهــدف  لــم 
نمــوذج يوتوبــي مثالــي، بــل كانــت تســعى 
لتوفيــر معاييــر أخلاقيــة لتقييــم السياســات 
العامــة القائمــة، أو التــي يـُـراد تبنيهــا فــي 
التــي  العدالــة  فمبــادئ  الليبراليــة،  النظــم 
ــاوية  ــة المتس ــدأ الحري ــة مب ــا – خاص طرحه
ومبــدأ الفــروق )الاختــاف( – وجــدت صداهــا 
فــي الــدول التــي حاولــت التوفيــق بيــن مبــادئ 

الاجتماعيــة44. والحمايــة  الحــرة  الســوق 
وقــد طبقّــت دول مثــل الســويد، الدنمــارك، 
توجهــات  متفــاوت،  بشــكل  وألمانيــا  كنــدا، 
سياســية تتســق مــع المبــادئ الرولزيــة، مــن 
خــال أنظمــة ضريبيــة تصاعديــة، ورعايــة 
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شــاملة للفئــات الضعيفــة، وضمــان فــرص 

ــات. ــم والخدم ــي التعلي ــة ف متكافئ
يقول رولز:

“إن مبــدأ الفــروق لا يجُيــز التفــاوت إلا إذا 
كان فــي صالــح الأقــل حظًــا، وبالتالــي يشُــكّل 
النظــم الاقتصاديــة  لتقييــم شــرعية  معيــارًا 

والاجتماعيــة«45.

علــى  الاختــاف  مبــدأ  تأثيــر  ثانيـًـا: 
سياســات إعــادة توزيــع الثــروة والدخــل
الاختــاف  مبــدأ  تجليــات  أبــرز  مــن 
فــي السياســات العامــة هــو دعــم سياســات 
ــب  ــرض ضرائ ــر ف ــع الدخــل، عب ــادة توزي إع
تصاعديــة علــى الثــروات والدخــول المرتفعــة، 
وإعــادة تخصيــص هــذه المــوارد لدعــم الفئــات 
المحرومــة، هــذه السياســات لا تهــدف إلــى 
ــا  ــي رفضه ــة – الت ــاواة المطلق ــق المس تحقي
ــة  ــى تقليــص الفجــوات الطبقي ــل إل ــز – ب رول

بمــا يعُــزّز العدالــة الاجتماعيــة46.
مثــاً  وفنلنــدا  النرويــج  اعتمــدت  وقــد 
علــى نظــم ضريبيــة تسُــهم فــي تمويــل برامــج 
ــم  ــكنية والتعلي ــات الس ــة والمعون ــم البطال دع
المجانــي، بمــا ينســجم مــع فكــرة أن التفــاوت 
يفُيــد  الــذي  التفــاوت  فقــط  هــو  المشــروع 

الأضعــف47.
يعُلـّـق الباحــث فالــح عبــد الجبــار علــى 

هــذا المعنــى قائــاً:

45. Rawls, John, A Theory of Justice, op. cit., p. 65.
446 أبو العز، محمد، العدالة والحرية في الفلسفة السياسية المعاصرة، مصدر سابق، صـ 121.

47. Esping-Andersen, Gøsta, The Three Worlds of Welfare Capitalism, Princeton University Press, 
1990, pp. 54–52.

448 رولز، جون، نظرية في العدالة، مصدر سابق، صـ 217.
49.  Zidan, Sami, “Moral Foundations of Welfare State: A Rawlsian Perspective, Social Justice 
Studies, Vol. 12, No. 2015 ,2, pp. 146–143.
50. Banting, Keith, The Welfare State and Canadian Federalism, McGill-Queen’s University Press, 
2005, pp. 92–89.

“لــم يكــن رولــز اشــتراكيًّا، لكنــه أدرك أن 
ــل اقتصــاد  ــي ظ ــة ف ــوة الطبقي ــتمرار الفج اس
ــذا  ــي، وله ــارك الاجتماع ــدد التش ــوق يه الس
أسّــس لمبــدأ توزيــع يرُاعــي الكفــاءة دون أن 

ــل الإنصــاف«48. يهم

ــة  ــروق وبرامــج الرعاي ــدأ الف ــا: مب ثالثً
ــة الاجتماعي

ــا رئيسًــا  يعُــدّ مبــدأ الفــروق مبــررًا أخلاقيًّ
لنظــام الرعايــة الاجتماعيــة، الــذي يهــدف إلــى 
ضمــان الحــد الأدنــى مــن المعيشــة والصحــة 
والتعليــم للجميــع، وقــد تبنــت الكثيــر مــن 
ــة برامــج دعــم مباشــر للفقــراء  ــدول الغربي ال
والعاطليــن عــن العمــل، إضافــة إلــى معاشــات 
التقاعــد والدعــم الأســري، بمــا يتماشــى مــع 
ــد أن  ــاوت لا ب ــة إن أي تف ــز القائل قاعــدة رول

ــا49. ــتخدم لتحســين وضــع الأقــل حظًّ يسُ
وقــد نجحــت دولــة مثــل كنــدا فــي تأســيس 
حقــوق  بيــن  يربــط  شــامل  تأميــن  نظــام 
ــة،  ــة الاجتماعي ــية والرعاي ــة الأساس المواطن
وهــو مــا يمُكــن قراءتــه باعتبــاره تطبيقـًـا 
عمليًّــا لفلســفة رولــز فــي تحقيــق التــوازن بين 
الحريــة الفرديــة والتضامــن الاجتماعــي50.

يشير سامي زيدان إلى أن:
“مبــدأ الفــروق لا يلُغي التفــاوت الطبيعي، 
العدالــة  لصالــح  نتائجــه  توجيــه  يعُيــد  بــل 
الأخلاقيــة، وهــو مــا تتُرجمــه أنظمــة الضمــان 
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ــرف بالحاجــة كحــق«51. ــي تعت ــة الت والرعاي

رابعاً: مبدأ العدالة والتعليم
الحقــوق  مــن  التعليــم  فــي  الحــق  يعُــدّ 
التــي لا تضُمــن بالحريــة الشــكلية وحدهــا، 
بــل تتطلــب دعمًــا إيجابيًّــا مــن الدولــة لضمــان 
تكافــؤ الفــرص، وهــو أحــد المبــادئ المشــتقة 
مــن العدالــة كإنصــاف، وقــد أكّــد رولــز أن 
فــرص الوصــول إلــى التعليــم يجــب أن تكــون 
متكافئــة، لا تحُــدَّد بحســب الخلفيــة الطبقيــة أو 

ــس52. ــرق أو الجن العِ
وقــد ترجمــت دول الشــمال الأوروبــي هــذا 
المبــدأ مــن خــال مجانيــة التعليــم فــي جميــع 
المراحــل، والدعــم المالــي للطلبــة المحتاجيــن، 
وتوفيــر البنيــة التحتيــة التعليميــة فــي الأرياف 
والمناطــق الفقيــرة، بمــا يعكــس أن التعليــم 

ليــس خدمــة بــل حــق.
يقول رولز:

ــن  ــو شــرط أساســي لتمكي ــم ه “إن التعلي
الأفــراد مــن ممارســة حرياتهــم واســتثمار 
ــوّض  ــرص يقُ ــي الف ــاوت ف ــم، وأي تف قدراته

العدالــة بوصفهــا إنصافـًـا«53.

خامسًا: العدالة والرعاية الصحية
الرعايــة  تعُتبــر  التعليــم،  غــرار  علــى 
الصحيــة فــي فكــر رولــز حقًّــا أساســيًّا، ينبغــي 
أن يتــاح علــى أســاس المســاواة فــي الكرامــة 
والاحتيــاج، وليــس علــى أســاس القــدرة علــى 
الدفــع، وقــد أشــار رولــز إلــى أن المــرض أو 

551 زيــدان، ســامي، »العدالــة والكرامــة فــي فلســفة رولــز، مجلــة العلــوم الإنســانية، جامعــة دمشــق، العــدد 19، 
2019، صـ 154.

552 رولز، جون، نظرية في العدالة، مصدر سابق، صـ 267.
53. Rawls, John, A Theory of Justice, op. cit., p,  91.
54. Rawls, Justice as Fairness: A Restatement, op. cit., pp. 46–44.

555 العثماني، سامي، العدالة بوصفها إنصافاً عند جون رولز، مصدر سابق، صـ 221.
56.  Freeman, Samuel, Rawls, Routledge, op. cit., pp. 315–310.

الإعاقــة هــي عوامــل خارجــة عــن الســيطرة، 
ويجــب علــى المجتمــع العــادل أن يعُالــج آثارها 

ــة54. ــادل للمــوارد الصحي ــع الع ــر التوزي عب
ــات  ــي سياس ــى ف ــذا المعن ــد ه ــد تجسّ وق
اعتمدتهــا  التــي  الشــامل  الصحــي  التأميــن 
دول مثــل بريطانيــا )NHS( وفرنســا، والتــي 
ــث  ــي، حي ــن الصح ــدأ التضام ــى مب ــوم عل تق
يسُــاهم الأغنيــاء أكثــر فــي التمويــل، ويســتفيد 
ــس  ــا يعك ــو م ــم، وه ــب حاجته ــع بحس الجمي

ــروق. ــدأ الف ــا لمب ــا دقيقً تطبيقً
ويعُلقّ الباحث سامي العثماني:

“العدالــة فــي الصحــة ليســت مســألة تقنية 
ــوظ  ــؤ الحظ ــة تتصــل بتكاف ــة أخلاقي ــل قضي ب

فــي الحيــاة نفســها«55.

ــة  ــات الليبرالي ــوازن السياس ــا: ت سادسً
ــاواة ــة والمس ــن الحري بي

شــكلت فلســفة رولــز مصــدر إلهــام للعديــد 
تحقيــق  إلــى  ســعت  التــي  السياســات  مــن 
والمســاواة  الفرديــة  الحريــة  بيــن  تــوازن 
ليســت  الرولزيــة  فالليبراليــة  الاجتماعيــة، 
ليبراليــة متوحشــة تطُلــق العنــان للســوق، 
ــة،  ــادرة الفردي ــق المب ولا هــي اشــتراكية تخن
ــة  ــن حري ــق بي ــاول التوفي ــة تح ــي رؤي ــل ه ب

الأفــراد وإنصــاف التوزيــع56.
الأخيــرة  العقــود  فــي  ظهــرت  وقــد 
الاجتماعيــة”  »الليبراليــة  مــن  نمــاذج 
و«الاشــتراكية   )Social Liberalism(
 D e m o c r a t i c ( ” طيــة ا يمقر لد ا
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Socialism( التــي تتبنــى فلســفة رولــز 
ــا  ــن أمثلته ــات، وم ــي للسياس ــاس أخلاق كأس
سياســات أوبامــا كيــر فــي الولايــات المتحــدة، 

أوروبــا. فــي  الرفــاه«  »دولــة  ونمــاذج 
تؤكد الباحثة نورا الكيلاني:

“رولــز أعــاد تعريــف الليبراليــة علــى 
أســاس أخلاقــي، بحيــث تصُبــح الدولــة ضامنـًـا 
ــح«57. ــن المصال ــم بي ــرّد حَك ــة، لا مج للعدال

ويبُرهــن تحليــل التطبيقــات العملية لمبادئ 
ــم  ــة ل ــى أن هــذه النظري ــة عل ــة الرولزي العدال
ــت  ــل ألهم ــفي، ب ــر الفلس ــيرة التنظي ــل أس تظ
العديــد مــن النمــاذج الواقعيــة التــي تســعى إلى 
تحقيــق مجتمــع عــادل، وقــد تجســدت مبــادئ 
الحريــة المتســاوية، وتكافــؤ الفــرص، ومبــدأ 
التوزيــع،  إعــادة  سياســات  فــي  الفــروق، 
ــة  ــم، والرعاي ــة، والتعلي ــة الاجتماعي والرعاي
ــرًا  ــت تعبي ــة، كل هــذه الممارســات كان الصحي
عــن محاولــة بنــاء نظــام يقــوم علــى الإنصــاف 

ــادل. ــرام المتب والتضامــن والاحت
تحديــات  السياســات  هــذه  واجهــت  وإذ 
مرجعيتهــا  فــإن  وسياســية،  اقتصاديــة 
الأخلاقيــة – المســتندة إلــى فكــر رولــز – 
تظــل حيــة وملهمــة فــي ظــل تصاعــد الفجــوات 
مــا  والتعليــم،  الصحــة  وأزمــات  الطبقيــة، 
يجعــل مــن العدالــة كإنصــاف، إطــارًا معاصــرًا 

وإنســانية. لحوكمــة عادلــة 

557الكيلانــي، نــورا، »الفلســفة السياســية عنــد رولــز: محاولــة لتأصيــل الليبراليــة الأخلاقيــة، مجلــة الفكر السياســي 
المعاصــر، جامعــة القاهــرة، العــدد 7، 2021، صـ 109.

58. Taylor, Charles, Sources of the Self: op. cit., pp. 42–40.

ــه  الموجَّ النقــد  الثانــي:  المطلــب 
لفلســفة رولــز وتحديــات تطبيقاتهــا 

ــر ــع المعاص ــي الواق ــة ف الأخلاقي
منــذ صــدور كتــاب نظريــة فــي العدالــة 
لجــون رولــز عــام 1971، تعرّضــت فلســفته 
الواســع  الاهتمــام  مــن  لموجــة  السياســية 
والجــدل المتواصــل، إذ جــاءت رؤيتــه للعدالــة 
كإنصــاف بوصفهــا مشــروعًا ليبراليًّــا أخلاقيًّــا 
يعيــد ترتيــب القيــم السياســية والاجتماعيــة 
فــإن  ذلــك،  ومــع  عقلانيــة،  أســس  علــى 
النظريــة لــم تســلم مــن النقــد، ســواء مــن 
الليبراليــة نفســها، أو مــن  الفلســفة  داخــل 
خارجهــا، لا ســيما مــن الفلســفات الجماعاتيــة 
والنســوية، كمــا واجهــت صعوبــات وتحديــات 
داخــل  تطبيقهــا  فــي  وأخلاقيــة  عمليــة 

المتغيــرة. المعاصــرة  المجتمعــات 

أولًًا: النقد الجماعاتي لفلسفة رولز
الجماعاتــي    النقــد  يعُــدّ 
مــن   )Communitarian Critique(
أبــرز وأقــوى الانتقــادات التــي طالــت مشــروع 
رولــز، خاصــة في أعمال فلاســفة أمثــال مايكل 
ســاندل )Michael Sandel(، وألســدير 
 ،)Alasdair MacIntyre( ماكنتايــر 
  ،)Charles Taylor( تايلــور  وتشــارلز 
وقــد انطلقــت هــذه الانتقــادات مــن رفــض 
ــي  ــرد ف ــأن الف ــة ب ــة القائل ــة الرولزي الفرضي
»الوضــع الأصلــي« هــو كائن عقلاني مســتقل 
عــن أي انتمــاءات اجتماعيــة أو ثقافيــة58.
افتــرض  أن رولــز  الجماعاتيــون  يــرى 
ــة،  ــخ والهوي ــن التاري ــا بشــرية مُجــردة م ذاتً
وهــو مــا يتنافــى مــع طبيعــة الإنســان الواقعيــة 
مــن  شــبكة  فــي  متجــذرًا  كائنـًـا  بوصفــه 
الانتمــاءات، يقــول ســاندل فــي هــذا الســياق:
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ــي ذات  ــز ه ــا رول ــي يفترضه ــذات الت “ال
ــزام أو  ــن أي الت منزوعــة الهويــة، خاليــة م
انتمــاء، وهــذا يجعلهــا ذاتاً فارغــة أخلاقيًّا«59.
وقــد أكّــد عــادل مصطفــى هــذا الطــرح 

قائــاً:
“العدالــة التــي تقــوم علــى تصــور مجــرد 
الحيــاة  مــن  مفرغــة  عدالــة  هــي  للفــرد، 
الاجتماعيــة التــي تكُوِّن ذات الفــرد وقيمه«60.

ثانياً: النقد النسوي
ــدًا  ــوية بدورهــا نق ــكّلت الفلســفة النس ش
تفكيــك  خــال  مــن  رولــز،  لفكــر  ـا  جوهريًـّ
الفرضيــات الذكوريــة الكامنــة خلــف مفهومــي 
رأت  فقــد  و«العقلانيــة«،   »الاســتقلالية« 
أوكيــن  ســوزان  مثــل  نســويات  مفكــرات 
نظريــة  أن   )Susan Moller Okin(
الســلطة  علاقــات  تغُفــل  الرولزيــة  العدالــة 
وتفتــرض  الأســرة،  داخــل  واللامســاواة 
وجــود مواطنيــن متســاوين فــي المجــال العــام 
تنُتــج  التــي  الأســرية  للبنيــة  التطــرق  دون 

أصــا61ً. اللامســاواة 
أشــارت أوكيــن إلــى أن »حجــاب الجهــل« 
ــة  ــن معرف ــط م ــراد فق ــع الأف ــزي لا يمن الرول
ــل يمنعهــم أيضًــا مــن  ــة، ب طبقتهــم الاجتماعي
إدراك جنســهم، وبالتالــي يفشــل فــي مواجهــة 
ــور  ــة الذك ــخ هيمن ــذي يرسّ ــوي ال النظــام الأب
ــة62. داخــل المؤسســات الأســرية والاجتماعي

وقد لاحظت الباحثة أماني صالح أن:
59. Sandel, Michael, Liberalism and the Limits of Justice, op. cit.,, p. 62.

660 مصطفى، عادل، مدخل إلى الفلسفة السياسية، القاهرة: دار التنوير، 2011، صـ 211.
61. Okin, Susan Moller, Justice, op. cit., pp. 92–89.
62. Ibid, p. 102.
ــة  ــر، جامع ــي المعاص ــر السياس ــة الفك ــة، مجل ــة للعدال ــة الليبرالي ــد النظري ــوية ونق ــي، »النس ــح، أمان 663 صال

ــدد 5، 2020، صـــ 94. ــرة، الع القاه
64. Nozick, Robert, Anarchy, State, and Utopia, op. cit., pp. 153–149.
65. Ibid, p. 172.
66. Rawls, John, Political Liberalism, op. cit., pp. 18–14.

“رولــز لــم يتعامــل مــع الفــروق الجندريــة 
بــل عالجهــا مــن منظــور  بنيويــة  كقضيــة 
قانونــي محايــد، وهــو مــا حجــب جــذور الظلــم 

ــوي«63. ــي النســق الأب المتجــذرة ف

ثالثاً: النقد الليبرالي الداخلي
المفارقــة أن فلســفة رولــز تعرضــت أيضًــا 
للنقــد مــن داخــل الفلســفة الليبراليــة نفســها، لا 
ســيما مــن الفلاســفة النفعوييــن مثــل روبــرت 
الــذي   ،)Robert Nozick( نوزيــك 
اعتــرض علــى مبــدأ الفــروق معتبــرًا إيــاه 
تعديـًـا علــى حقــوق الملكيــة الفرديــة، فــي 
كتابــه الأناركيــة، الدولــة، واليوتوبيــا، اعتبــر 
نوزيــك أن فــرض الضرائــب لإعــادة التوزيــع 
هــو انتهــاك لحريــة الفــرد فــي التملــك، ويشُــبه 

ــل القســري64. العم
كتب نوزيك:

“للأفــراد حقــوق لا يجــوز انتهاكهــا، حتــى 
مــن أجــل تحقيــق منافــع اجتماعية شــاملة«65.
الجــدل  إشــعال  النقــد  هــذا  أعــاد  وقــد 
الليبراليــة، وشــرعية  الدولــة  حــول حــدود 
تدخلهــا فــي الســوق، وهــو مــا دفــع رولــز فــي 
ــع  ــى الطاب ــد عل ــى التأكي ــرة إل ــه المتأخ أعمال
»السياســي« لنظريتــه، وتجنــب الخــوض فــي 

الميتافيزيقيــة66. الأســس 
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رابعـًـا: تحليــل أثــر هــذه الانتقــادات علــى 
الجــدوى الأخلاقيــة للنظرية

فجــوة  عــن  الانتقــادات  هــذه  تكشــف 
بيــن البنيــة المثاليــة لفكــر رولــز والواقــع 
الاجتماعــي والسياســي، حيــث يطُــرح تســاؤل 
جوهــري: هــل يمكــن لفلســفة تســتند إلــى 
تنُتــج  أن  الفــرد  عــن  تجريديــة  فرضيــات 
عدالــة ملموســة؟ وهــل يمكــن لحيــاد »حجــاب 
ـا  الجهــل« أن ينُصــف فئــات عانــت تاريخيًـّ
والأقليــات،  كالنســاء،  البنيــوي  الظلــم  مــن 

والمهمّشــين؟
والثقافــي  الهوياتــي  البعُــد  إقصــاء  إن 
إطــارًا  كإنصــاف«  »العدالــة  مــن  يجعــل 
جــذور  يقُــارب  لا  لكنــه  ــا،  عامًّ ـا  عقلانيًـّ
اللامســاواة الفعليــة، كمــا أن اكتفــاءه بتــوازن 
المبــادئ داخــل »الوضــع الأصلــي« لا يضمــن 
التفاعــل الأخلاقــي اليومــي فــي المجتمعــات 
ــن  ــض المفكري ــل بع ــا يجع ــو م ــة، وه الحقيقي
ــة  ــة المجــردة« لا »العدال ــا بـ«العدال يصفونه

المجسّــدة«67.

خامسًــا: التحديــات التــي تواجــه تطبيــق 
مبــادئ العدالــة الرولزيــة فــي الواقــع

رغــم أن نظريــة رولــز طُرحــت فــي ســياق 
حيــث  الثانيــة،  العالميــة  الحــرب  بعــد  مــا 
أن  إلا  الليبراليــة،  الديمقراطيــات  ازدهــرت 
ــات  ــت تحدي ــر طرح ــع المعاص ــولات الواق تح

جديــدة:
1 - التغيرات الاقتصادية

صعــود  الســبعينيات  منــذ  العالــم  شــهد 
الســوق،  هيمنــة  وازديــاد  النيوليبراليــة، 

667 نادر، كمال، نقد العقل الأخلاقي الليبرالي، بيروت: دار التنوير، 2015، صـ 145.
68. Piketty, Thomas, Capital in the Twenty-First Century, Harvard University Press, 2014, pp. 24–20.
69. Fraser, Nancy, Social Justice in the Age of Identity Politics, Verso, 2003, pp. 72–69.
70.  Taylor, Charles, Multiculturalism and “The Politics of Recognition, Princeton University Press, 
1992, p. 25.

وتراجــع دور الدولــة في الرعايــة الاجتماعية، 
يبــدو  الرولــزي  الفــروق  مبــدأ  جعــل  ممــا 
ــا وغيــر واقعــي، فالتفاوتــات فــي الدخــل  مثاليًّ
ــا  ــر مســبوق، كم ــروة اتســعت بشــكل غي والث
ــة  ــات المتحــدة، مــا زاد مــن صعوب فــي الولاي
ربــط الفــروق بمصلحــة الأضعــف كمــا اشــترط 

رولز68.
2 - التغيرات الاجتماعية

أدى تنامــي الهويــات الفرعيــة )العرقيــة، 
الدينيــة، الجندريــة( إلــى بروز مطالــب تتجاوز 
ــة  ــة الاعترافي ــو العدال ــة نح ــة التوزيعي العدال
)Recognition Justice(،  وهــذا مــا 
ــم تعالجــه فلســفة رولــز التــي بقيــت أســيرة  ل
مفهــوم »المواطــن المجــرد«، دون إدمــاج 

ــة للمهمّشــين69. ــاة التاريخي تجــارب المعان
وقد أشار شارلز تايلور إلى أن:

“الاعتــراف ليــس مســألة مجاملــة، بــل 
هــو حاجــة إنســانية أساســية«70.

3 - التغيرات الثقافية
تحــدّث رولــز عن مبــادئ تصلح لـ«مجتمع 
التعدديــة  أن  غيــر  عقلانــي«،  متجانــس 
القاعــدة  هــي  أصبحــت  العميقــة  الثقافيــة 
ــرض  ــإن ف ــي، ف ــن، وبالتال ــي العصــر الراه ف
ــات  ــى مجتمع ــة« عل ــة »كوني ــادئ عقلاني مب
ذات هويــات دينيــة وثقافيــة متعــددة، يثُيــر 
إشــكاليات أخلاقيــة حــول شــرعية الفــرض 

الأخلاقــي الواحــد.
وقــد طــرح طــه عبــد الرحمــن هــذا النقــد 

بقــوة حيــن قــال:
“لا يجــوز فــرض تصــور واحــد للخيــر 



358

الملف السياسي البعد الأخلاقي في فلسفة العدالة لدى جون رولز وأثره على السياسات الليبرالية المعاصرة

ــس  ــل لي ــل، لأن العق ــم العق ــاس باس ــى الن عل
قيمــة خالصــة بــل هــو مُمَوقـَـع فــي ثقافــة 

وتاريــخ«71.
الانتقــادات  هــذه  خــال  مــن  وتبــرز 
والتحديــات حــدود فلســفة رولــز بيــن الطمــوح 
نجــح  فقــد  الواقعــي،  والتطبيــق  الأخلاقــي 
ــز فــي تأصيــل تصــور عقلانــي ومنصــف  رول
ــد،  ــجُ مــن مــأزق التجري ــم ين ــه ل ــة، لكن للعدال
وتجاهــل تعقيــدات الهويــة والثقافــة والتاريــخ، 
وتنامــي  النيوليبراليــة  التحــولات  أن  كمــا 
الحــركات النســوية والجماعاتيــة كشــفت عــن 
ضــرورة إعــادة النظــر فــي مركزيــة الفــرد 

المجــرد والعقلانيــة المحايــدة.
ومــع ذلــك، تظــل نظريــة العدالــة كإنصــاف 
علامــة فارقــة فــي الفكــر السياســي المعاصــر، 
إذ فتحــت المجــال لتطويــر نمــاذج أكثــر إدماجًــا 
للهويــات، وأكثــر واقعيــة فــي مواجهــة الظلــم 
الفلاســفة  مــن  كثيــرًا  إن  بــل  الاجتماعــي، 
ــض  ــده، لا لتقوي ــن نق ــوا م ــز انطلق ــد رول بع
مشــروعه، بــل لتوســيعه وتعميقــه فــي ضــوء 

تطــورات الواقــع.

771 عبد الرحمن، طه، سؤال الأخلاق، بيروت: المركز الثقافي العربي، 2000، صـ 189.
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الخاتمة
يتضــح مــن خــال هــذا البحــث أن فلســفة 
العدالــة لــدى جــون رولــز لــم تكــن مجــرد بنــاء 
ــاً  ــا متكام ــل مشــروعًا فكريً نظــري مجــرد، ب
يســتند إلــى أســس أخلاقيــة عميقــة تهــدف 
والتشــارك  الإنصــاف  مبــادئ  إرســاء  إلــى 
فقــد  الليبرالــي،  المجتمــع  فــي  الاجتماعــي 
شــكّل البعــد الأخلاقــي فــي نظريــة رولــز حجــر 
ــة،  ــادئ العدال ــة مب ــد طبيع ــي تحدي الأســاس ف
ــع  ــل »الوض ــة مث ــم مركزي ــال مفاهي ــن خ م
الأصلــي« و«حجــاب الجهــل«، التــي أراد بهــا 
ــة  ــة والثقافي ــازات الطبقي ــز تجــاوز الانحي رول
وتقديــم تصــور محايــد لمجتمــع عــادل يتأســس 
علــى التعــاون الطوعــي والاحتــرام المتبــادل.
وقــد تبيـّـن أن التأثيــر الفعلــي لنظريــة 
ــة المعاصــرة  ــى السياســات الليبرالي ــز عل رول
ــد  ــل يمت ــى المجــال الفلســفي، ب لا يقتصــر عل
ســيمّا  لا  العملــي،  التطبيــق  مياديــن  إلــى 
فــي مجــالات الرعايــة الاجتماعيــة والتعليــم 
والصحــة وإعــادة توزيــع الثــروة، ومــع ذلــك، 
فــإن هــذا التأثيــر ظــلّ خاضعـًـا للنقــد والتحــدي، 
ســواء مــن داخــل الفلســفة الليبراليــة نفســها 
تــرى  تيــارات جماعاتيــة ونســوية  مــن  أو 
ــة  ــات الثقافي ــل الخصوصي ــة تتجاه أن النظري
سياســي  واقــع  مــن  أو  والاجتماعيــة، 
ــة  ــر يطــرح إشــكالات أخلاقي واقتصــادي متغيّ
جديــدة تعيــق الترجمــة الكاملــة لمبــادئ رولــز 

ــة. ــات العام ــي السياس ف

أهم النتائج:
	1 ــة . ــفة العدال ــي فلس ــي ف ــد الأخلاق إن البع

لــدى جــون رولــز يمثــل جوهــر مشــروعه 
الفلســفي، وهــو مــا يجعــل نظريتــه ليســت 
فقــط معيــارًا سياســياً، بــل رؤيــة أخلاقيــة 

تأسيســية لمجتمــع عــادل.
	2 الأصلــي« . »الوضــع  مفاهيــم  تمُثــل 

منهجيــة  أدوات  الجهــل«  و«حجــاب 
فــي  الأخلاقــي  الحيــاد  لضمــان  فعالــة 
اختيــار مبــادئ العدالــة، وتعكــس بعــدًا 
الذاتيــة. المصلحــة  يتجــاوز  أخلاقيـًـا 

	3 أبعــاد . كإنصــاف«  »العدالــة  لمفهــوم 
ــة عميقــة، تبــرز مــن  ــة وأخلاقي اجتماعي
ــاون  ــارك والتع ــى التش ــوة إل ــال الدع خ

بيــن أفــراد المجتمــع.
	4 أثـّـرت نظريــة رولــز بشــكل ملمــوس فــي .

السياســات الليبراليــة المعاصــرة، خاصــة 
فــي مجــالات العدالــة الاجتماعيــة، إلا أن 
ــن  ــا بي ــبياً ومتفاوتً ــلّ نس ــر ظ ــذا التأثي ه

التجــارب.
	5 تطبيقيــة . تحديــات  النظريــة  تواجــه 

وأخلاقيــة كبيــرة فــي ظــل التعــدد الثقافي، 
والاجتماعيــة،  الاقتصاديــة  والتحــولات 
ــدى  ــي م ــر ف ــادة التفكي ــرض إع ــا يف مم
بشــكله  الرولــزي  النمــوذج  صلاحيــة 

الأصلــي.
	6 قبــل . مــن  لرولــز  الموجــه  النقــد 

التيــارات الجماعاتيــة والنســوية يســلط 
ــة  ــور النظري ــب قص ــى جوان ــوء عل الض
المتعــددة  الهويــات  مــع  التعامــل  فــي 
الغربيــة. غيــر  المجتمعــات  وخصوصيــات 

التوصيات:
	1 ضــرورة إعــادة قــراءة فلســفة رولــز فــي .

ضــوء التغيــرات المعاصــرة، بمــا يســمح 
بتطويــر نمــوذج أكثــر مرونــة يتفاعــل مع 

التعــدد الثقافــي والدينــي والاجتماعــي.
	2 توســيع دائــرة التفاعــل بيــن النظريــة .

الفلســفية والسياســات العامــة، مــن خــال 
صناعــة  فــي  الأخلاقيــة  القيــم  تعزيــز 
القــرار السياســي، خصوصًــا فــي قضايــا 

المســاواة والعدالــة التوزيعيــة.



360

الملف السياسي البعد الأخلاقي في فلسفة العدالة لدى جون رولز وأثره على السياسات الليبرالية المعاصرة

	3 التــي . المقارنــة  الدراســات  تشــجيع 
تــدرس أثــر فلســفة العدالــة الرولزيــة 
لبيــان  الغربيــة،  غيــر  الســياقات  فــي 
مــدى قابليتهــا للتكيـّـف مــع أنمــاط ثقافيــة 

مختلفــة. وسياســية 
	4 ضــرورة الانفتــاح علــى النقــد الجماعاتــي .

والنســوي، والاســتفادة منــه فــي تطويــر 
النظريــة الرولزيــة، لتصبــح أكثــر شــمولًًا 
وتفاعــاً مــع قضايــا الهويــة والاختــاف.

	5 نــادى . التــي  الأخلاقيــة  المبــادئ  دمــج 
بهــا رولــز فــي مناهــج التعليــم الفلســفي 
العدالــة  ثقافــة  لترســيخ  والسياســي، 
ــط  ــس فق ــا ولي ــا إنصافـًـا وتعاونً بوصفه

للثــروات. كقانــون أو توزيــع 
	6 دعــم البحــوث التــي تربــط بيــن النظريــة .

التــزام  مــدى  وتقُيـّـم  والممارســة، 
ــن  ــة م ــادئ العدال ــة بمب السياســات العام
ــالات  ــي مج ــيمّا ف ــي، لا س ــور أخلاق منظ
حقــوق الإنســان والرعايــة الاجتماعيــة 

والتعليــم.
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